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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ب_ رساي 

ف هله الفترة دن حيأة أمتنا العر بية 3 إستشحر مسد و ليثنا 0500 
الدارميين ف أن أساط الاضواء على علو منا وآدابنا لكشي حقائقيا 
ولاضح معالميا ل ش 

وحضارتنا العر بية تحتاج مما إل مز بل دن اليبحث والدراسة لنفف 
بأنفسنا على أصرا ودصادرها الآولى . ونتبين السبل الى سلكتها لكى 
نقوم بعد ذلك دورنا فى تنمية :لك الاصول ؛ ونوضح الجديد الذى 
أضفناه لها » ونرصد المناية الفائقة بكل ما من شأنه أن يرقى بالعقل البشرى . 
أن من يستهل هركيأ أسفر الحياة دوت أن برس ؛ بل دون أن تكون 
بين نميه غخططات كاملة لساري دشار :نا هو من حرداثة العبد يرث 
يكون كالسافر الذي يرحل درن شوارط فى سفرة طويلة(© غ . 

وهذا البحث هو شممة على الطريق » أضعها وكلى أمل أن تكثر 
الشمموع 59 جرارها لتظبر ف ضوئبا دضارتنا فى ماضيها ٠‏ لمن به عزكنا 
بها فلمسه اليوم بأنفسنا . 

يقول جر جى زبدان هد إن تاريخ اللامة الحقيقى هو تاريخ م#دنبا 
وحضارتما» 0 وقد كارت هذه الدراسة استجابة لنداءات طانا رددها 


الباحثرن من ضرورة الاهيام هذا الجائنب من عضارثنا . 


١١ص ماكس فانتاجو : المعجرة العردية‎ ( ١) 
المقدمة‎ ١ جرجي زبدان : تاريخ التمدن الإسلاى ج‎ )9( 


ويشول دى بور ه« إن تلع دخول اليونان ف عدفية الشرق الكثيرة 
العناص هو من الناصية التار ضية جك بل أن يشوق الماحثين » ولاسيا إذا 
اسينا الفاسفة اليونانية . ولم :دقن فى مقارنة الملسفة الإسلامية بها » 
ولهذا البحث شأن عظم » إذ أنه يتيح لنا فرصة مقارئة المدنية الإسلامية 
بغير ها مس المدئميات ه210 
الوونانية إلى المرب عصر غامض 0 و مشع مما 3 زعفق 5 
ويقرل الدكئور مام حسان , نا مع الأاسف لول ف المسكتية 
العرية ذترا واضحا فى الكتب اتى دور سول اكتساب العرب ثقافة 
الشعوب امجداورة من فاحيسة » وسول أثر ثقافة ه__ذه الشعوب في 
دراسامم اللغسوية والديذية 0 
ولقهد كان السريان م" ساقة الاتصال بين العم الإغريق والإسلام 03 
لذلك ليس غريبا أن يكون هم دور كبير فى تغذية الحضارج الإسلامية 
بكل ما كان من شأنه أن يكفل لا الثمو والازدهار . وهذا ما فصله 
البحث قُْ تدا نه ٠‏ وقد قسمته إلى خسة أبواب : 
الياب اللارل : أوليات الحضارة 5 الال الاصيب 5 


)١(‏ دى بور : تاديخ الفلسفة فى الإسلام ص عم 

6( ما ككس ماير مربي : من الإسكندرية إل بغداد ص ب ؟ 

الل الدكتور كام سآن : وقيمة كناب مسالك الؤقافة الإغريقية إلى العرب 
تأليف أوايدي 


الفصل الأول : تكلمت فيه عن البيئات الثى عاش فا الأراميون ٠‏ 
والحضارات التى توالت فنا وتأثرم 5 ٠‏ ثم الء#وامل الى أدت إلى 
اندثار رار ممم ٠.‏ 

الفصل الثاى : ضدت فيه عن' المسر يان غ٠‏ وعرصّت الاسباب التى 

من أجلما مرا ياعبم هذا © ثم بينت مدي فهرم مؤرخبي العرب القدباء 
لوذه النسمية 3 

الباب الثاتى : المراكزر الثعافية فى الشرق القديم ٠‏ 

صدثت قه عن الإسكندرية 8 وحران ١‏ وجنديسا بور 08 والرها 0 

ونصيبين © وببذت النقاط الثقافى الذى قام فى كل منها » والموامل التى 
أعانت عليه » م درست اتصافا بالمسلدءين ء والنتا 0 التى ترئبت على 
هذا ا(لاتصال م( وأوضحت ألدور الذى قأمتى و4 فى شرلا مه الاضارة 
العربية » وهدى تأثيرها فيبا : والأفكار التى انتقات منها . 

الياب الثالى : صجبود السر يان ف المضارة المى بية قيل الإسلام 3 

وقد عرضت فق هذا اليماب ليدم اهيام العرب بشار يهم فى 
الجاهلية . والاسباب التى أدت إلى ذلك ٠‏ وماترتب على هذا المسلك 
دن نتسائج ( ْم بياث أثر السممر يان ف الجانب المضارى من الحياة 
العر دية قبل الإسلام و بخاصة أن دواة الانماط غ» وتلصس »© وإمارة 
الغساسئة م والخحيرة 3 
وفى هذا النطاق عنيت بانتقال الآفكار المليذية إلى العرب ٠‏ والدور 

الذى قام به اليعاقبة والنساطرة فى هذا السبيل » وذكرت ما أفاده 


العسر ب هن هلي لاء في مده الغترة دن تار مهم ؛ فأشر ت إلى الوساصي 


الحضارية التى دخات البيئة الدربية عندثدك » وبيخت دور المسيحية فى 
تحويل أفكار العرب من الوثنية إلى أفكار أسمى ٠‏ أوضحت النذعات 
المسيحية الى بدت عند بعض شعراء المصر الجاهل » ورددت بعد .ذلك 
على هن ذهب إلى أن قواعد الإسلام تقوم على أصول مختافة من الاديان 
الى انآشرت قبله . وذكرت أن الديانات السماوية فى جموعبا ['ما "مل 
المنهج الديى التكامل الذى أخذ الله به عباده ليصل بمم إلى أعلى 
درجات الإعان 1 

لباب الرابع : نشاط السريان فى ظل الامريين . 

وقد فسمته إلى غلاثة فصول : 

الفصل الآول : الآسباب التى مردت لقيام السريان بدورم فى بناء 
الحضارة الإسلامية : وقد ذكرت فيه استمانة اللأمويين بأهل الثثتقفافات 
الأجنية فى بناء دولهم لرغبتهم فى أن يستكملوا لما كل مقوماتما » 
ثم أشرت إلى أرسن النشاط الثقافى الذى قام به الفساطرة فى كل من 
جنديسا بور واطير ة كان له دوره فى قيام مثيل له فى كل من.البصرة 
والكوفة بعد ذلك . 

وهنا كان ازاما على أن أذكر العوامل القومية والديفية التى :أجت 
إلى هذا الأتاط اللغوى »2 فقد كانت الحوة التى #مفصل بين الغة القرآن 
ولغة الكلام اليوهية تؤداد اتساءاء كا أر رغبة الموالى.فى إجادة. لذ 
العربية ليصلوا بذلك إلى المراكز العالية فى الدولة كان لما دورها فى 
إقبالهم على دراستها » ؟ذلك كن النظر فى القرآن والحديث يسترجب 
الإهمام بالملرم المريية لآانه متوقب عايبها . 


سه © أكنه 


وقد بيت الأثار الأجنية فى هذه الدراسات اللغوية » ققد وضمث 
القواعد العرببة على 'ممط القواعد السريانية ؛ وكان قياأم مدرسة 
جيديسابور فى فارس له تأثيره على النحاة العمرب ٠.‏ وقد عدت بد 
ذلك لبان بقية الاسباب التى مبدت لقيام السريان بدورهم © فأشرت 
إلى تسامح الإسلام مع أهل الآديان الآخرى » وذكرت اتتمال الخلافة 
من الحجاز إلى سوريا وتأثير هذا الانتقال فى مساهمة المسيحيين فى 
بناء الدولة الإسلامية » كذلك ذكرت أن الإسلام لم يوقف سير الحياة 
العقلية فى الئلاد العى فتحبا » ولقد 'عشل ذلك بصسورة متمئزة فى 
الجتممين النسطورى واليمةو ى » فضاعف هؤلاء من اشداطهم فى 5065 
الثقافة والمسرفة مما ساعد على نقل العلوم اليونانية واتصاها بالفكر 
المدر فى . 

الفصل الثائى : حركة الثقل وجهود السريان فيها . 

وفى هذا الفصل ذكرت أن الرغية فى اعحافظة على المقيسدة أدت 
إل عدم الاشتفال بالفلسفة فى المصر اللأامرى ٠٠‏ وقد قصات الحدوت بعد 
ذلك عن شخصية غالد بن يزيد ودوره فى الفقلء وتأثره بالسريان 
فى دراسائه . وبينت أن اشتغال السريان بالترجمة منذ صدر الإسلام 
/ يكن من مصادفات العصر » و[نما كان امتداداً طبيعيا لما قاموا يه 
قبلذلك فى المراكر الثقافية التى سيق الكلام عنها » وقد ختمت هذا 
الفصل بالحديث عن الثقلة فى العهد الامو ى وذكرت متساهيرم . 

الفصل الثااثك : موقف المقلية العربية من. إلثقافات الدخيلة . 


وقد بيذت فيه أن المسلمين كان ذمثوم متفتحا فتقبلو !| المُقَافات الإجنية ؛ 


الفصل الأول : تكلمت فيه عن البيئات الثى عاش فا الأراميون ٠‏ 
والحضارات التى توالت فنا وتأثرم 5 ٠‏ ثم الء#وامل الى أدت إلى 
اندثار رار ممم ٠.‏ 

الفصل الثاى : ضدت فيه عن' المسر يان غ٠‏ وعرصّت الاسباب التى 

من أجلما مرا ياعبم هذا © ثم بينت مدي فهرم مؤرخبي العرب القدباء 
لوذه النسمية 3 

الباب الثاتى : المراكزر الثعافية فى الشرق القديم ٠‏ 

صدثت قه عن الإسكندرية 8 وحران ١‏ وجنديسا بور 08 والرها 0 

ونصيبين © وببذت النقاط الثقافى الذى قام فى كل منها » والموامل التى 
أعانت عليه » م درست اتصافا بالمسلدءين ء والنتا 0 التى ترئبت على 
هذا ا(لاتصال م( وأوضحت ألدور الذى قأمتى و4 فى شرلا مه الاضارة 
العربية » وهدى تأثيرها فيبا : والأفكار التى انتقات منها . 

الياب الثالى : صجبود السر يان ف المضارة المى بية قيل الإسلام 3 

وقد عرضت فق هذا اليماب ليدم اهيام العرب بشار يهم فى 
الجاهلية . والاسباب التى أدت إلى ذلك ٠‏ وماترتب على هذا المسلك 
دن نتسائج ( ْم بياث أثر السممر يان ف الجانب المضارى من الحياة 
العر دية قبل الإسلام و بخاصة أن دواة الانماط غ» وتلصس »© وإمارة 
الغساسئة م والخحيرة 3 
وفى هذا النطاق عنيت بانتقال الآفكار المليذية إلى العرب ٠‏ والدور 

الذى قام به اليعاقبة والنساطرة فى هذا السبيل » وذكرت ما أفاده 


العسر ب هن هلي لاء في مده الغترة دن تار مهم ؛ فأشر ت إلى الوساصي 


1 ابنن 


الرجسوع إلى الأصول اليونانية كان أسبق فى الرياضة والفلك لما فيا 
من ممطاحات زر وأضية 5 م عرضت الطر قَّ الى كان البعر-ا المترجمون 
وضدثت وول ذلك عن عجن ألسر يان عن فرع الثقسافة اليو | ة أحيانا 
رقصور إعضرم فى الترجمة م دعا إلى معأودة 0 م رجسدوه درة 
أخرى . وقد حمل هذا على الشك فى قيمة الكتب المترجمة فظبر من 
ينادى ,ما يجب أن يكون عليه المترجمون حى يستطيعوا أن يقوموا بترجمة 


'ؤدى حقائق الاصل ومرآاميه , 


وقد [مبيت البحث مخااعة أوجزت فيا النتائج التى توصلت إليها . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لفإال (يذرك 
أو أ ليات الخضارة قف الهلال اميت 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


نس (رذرك 
بيده الاراميين وحضارتبم 


عاش الأراميون فى منطقة «ترامية الاطراف من أسيا » وقد كان 
رستد أول من أطلق على هذه المنطقة اسم الهلال الخصيب ؛ وعلل ذلك 
يما ه تكور.. شكلا نصف دائرى على وجه التقريب يرتكن طرفه 
الفرى فى جشنسوب ثرق البحر الآبيض المتوسط . ووسطه فوق شبه 
جزيرة العرب ٠.‏ ويرتكز طرفه الأشر عند الخليج الفارمى ؛ وضلف ظور 
هذا تقوم الجبال المرتفعة » وبذلك تقع فاسطين عند نباية الجزء الغرنى » 
وبلإد بابل فى الجرء اشرق © بها تتكون بلاد أشور جزءا حكبيرا 
من وسطه ‏ (0© . وقد تداول الباحثون هذه التسمية مثذين عليبا فذكر 


سارقون ١‏ أنه اسم يليق كل الليافة » . 0© 


وقد وجدت فى الامنطقة الى ذكرناها عدة حضارات قبل أن سود 

فيبا الأراميون » بل قبل أن يستوطنا الجنس السامى . فقيل عام ..وم 
قبل المسلاد تقريبا ازدهرت -ضارة فى سول شتهار على يد السومرييث 
وثم «قوم غير سامى الأصل. 0©. 

(1) يرسئد : انتصار الحضارة ص ٠ 10١‏ 

(م) قاريخ العلم : الفصل الثااث ترجمة الدكتور طه البافر ض "148 ؛ 

6( برستد انتصار الاضارة ص 4و١‏ . وانظر الدكتور قيليب حى : تاريخ 
سوريا ولينسان وفلسطين وز ص ع١‏ وااظر ديلابورت : بلاد ما بين 
الهرين صم١ ٠‏ 


وقد قادم لشاطبم التجارى إلى استعال اللغة السومرية وهى لذَة وليسست 
سامية ولاآرية (© كانت تكتب بآلة تشبه المسمار يضغط بها على الطين 
الذى يصنع على صورة ألواح فتترك أثرما فيه, م بجنفف اأطين 
وحدرق حى يظل متّاسكا ما جل هذه اللسكتابة تعسرف بالكتابة 


المسمارية )6 . 


ولقد تركر النشاط الثقافى على عبد السومريين ف المدن «١‏ وكان 
المعبد فى المديئة هو نواة حضارما والمركن الرئينى فا »© . ولمل 
ما يدل على هذا تلك المدونات الى عاثر علها فى كثير من الحفسريات 
بين أنقاض هذه الممابد . «١‏ وتعتير الحضارة السومرية أساسا أمدة 
حضارات آسيوية» ولقد ظل العامل السوميرى هر العنصر الاساسى لثقافة 


ما بين التهرين ء 60 . 


ومنذ الآاف اثالث قبل الميلاد أو حوالى منتصفه , شرعث جماعات 
فق شعوب الجزرة المر بية لندفيع نحو الشهال فى فترات من القحط بالغة 


)00( سارئرن : تاريخ العلم : الفعل الثااث ترجمة الدكتور طه البأقرص"١:‏ 

لغ يراجبع هاج. وياو: هموجن تاريخ العالم ترجمة عبد العزيز توفيق جاو.يه 
ص ١1و.‏ 

اقرن ذلك شول ول ديوراات دو نشوا على الطين ماير يدون نقشه بسن آلة 
سوادة كالإسفين ء قصة الحضارة م ص عم . 

6( بثك 2 انتصار المضارة ص 4؟اء. 

(4) بول.ماسون أورسيل : الفاسفة فى الشرق : ترجمة ميد وو سات مومى 
ص بو انظر ول ذيورانت ؛ قصة الحضارة حب صلم ا»ع. 


3 0 


الخطورة , (© ونزلت مطفة الهلال الخصيب . وعاش فريق منبا جنيا 
إلى جنب مع السو مر بين ف منطفقة ما ف الخوربث م م يلبثوا دوالى 
سنة .ونم قبل الميلاد © أن تغليوا بزعامة سرب-ون الآول على 
دويللات المدن 0 وأن بؤسسوا دولة مو مودق قوية -30- معظم أرض 


وادي الراغدين » وأن يتدذوا أكد عاصمة ها . 


ولى يكن هؤلاء الساميون قد تحضروا بمد فأخذوا عن السوهريين 
بعض معارفهم « وهكذا فاب السوهريون قاهر.م . 0© , ولقد اقتس 
ال كديون و الكتابة المسمارية عن السومريين ليكتيوا ما لذْتهم السامية ؛ 
وكانت هذه هى المرة الآولى الى كنبت فا لغة سامية.20». ولم تكن 
الأصوات السامية لتطابق أصوات اللفة السومرية ولذلك استمنى عن 
بعض الاصوات فيبا ء ا اقتبس كثير من الكللات السومرية الى أضيفت 
إل مثيلاتمنا فى الممنى فى اللغة السامية » وقد أدى هذا إلى أنب ‏ 


00 شو هت لة الساميين اعسك أن اماق وى بونساصر مكايرة من أئة 


)0( برو كلمان : المرب والاميراطورية العر ببة ص 1 . 

(0) ه.ج. دياز : موجر تاديخ العالم ص و . 

اقرن ذلك بالتاريخ الذى ذكره سارتون (50؟ - ىم ؟؟ قءم) تأر بيخ الءالم 
ص 04م واقرنه بالتار بخ الذى ذكره فيلرب حى (.ه99؟ا قمم) تاريخ سوريا 
ولبنان وفاسطين الجزء الأول ص 16١‏ . 

(؟) جورج سارون : قاريخ العم الفصل الال : ترجمة الدكتور طه الباقر 
ص 146 ٠‏ 

(4) يرستد : انتصار الحضارة صمم؟١‏ . 

.وانظر إ«رائيل ب لفنسين : 7أديخ الاغات السامية ص ١م‏ » ص عم , 


4و لس 


المقبورين » (© . ومعظم اللوحات المسارية التى صكشنت حتى الأن 
مكتربة باللغة الاكدية التى تسمى عادة البابلية (©6. 
م ظبرت أمة جديدة عرقت بأسم سوضس وأكد ٠‏ وحققت ما عرف 
بالحضارة البابلية . 
وفى حوالى القرن الحادى والعشرين ق.م. غزا الآموريون بلاد أكد 
ددثم من +بزيرة العرب أصلا ٠‏ ويستدل من احمرم على أنهم أقاموا فى 
«أعور» وه منطقة من سوريا المليا كانت بين ليئان والفرات, ©© , 
وبرى بعض المؤرشين أن اسمبم مشتق من , أسوريء ومعشاه أهل 
الغرب »2 وهذا الاسم هو الذى يطلق على «١‏ أهل غرنى الفرات هن بدو 
وحضر إلى البحر المتوسط ‏ <©6 , ش 
وفى عبد الامو ريين اكتسبت عاصمتبم بابل شبرة عظيءة » وغالب 


اسمرا على سول شتمار القدم فسمى منذئذ باسم بلاد بابل 0" . 


)١(‏ إسرائيل ولفذسون : تاريخ اللغات السامية ص لا؟ وانظر ص ثلا هن 
نفس الأرجع . 

(9) انظر ر.د. جيل : كشوف ومناظرات. مقال مجلة ديوجين أومصياح 
الفكر المدد ١‏ صهلمء 

() بول ماسون أورسيل : الفاسفة فى اأشرق : ترجمة مد يوسف مومى 

ص الا . 

(4) جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام سمغ 

انظر سارقون ؛ اريس العم : الفصل المُالث من صم ١4‏ إلى صهلم؛ 

رااظر فيليب ححى : تاريخ سوريا ولبنان وفاسطين حوص. ل . 

09 انفأر برستد : انتصار اللضارة ص م١‏ واقرن هذا يما ذكرهالمسعودى 
فى مروج الذهب ١١‏ صما وم م 


والممروف أن هؤلاء الآموريين حين خرجوا من شبه جزيرة 
السرب 'زلوا فترة من الزمن بالشام ومنبا أفاروا على منطقة يلاد 
الرافدين » وكونرا بها دوة كان أشير ماركبا <.وزرانى حوالى 
(معلاز - حوور ق.م) (21. وقد انخذت من بابل عاصمة اه ولكنبا 
لم تستطع أن تبسط سلطابها على أرض العراق كلما إلا فى زمن هذا 
العاهل العظم ٠‏ وقد استعمعل مورانى ه اللغة السومرية فى رساثله إلى 
ولانه » 9» ولكنه استممل اللغة اليابلية فى قوانينه التى ندل على أن 


ويتاخص قانون جوراق في بل : 220 
0 ( يظور أن مديئة بابل ' تؤسس إلا -والى سنة ...؟ ق.م) من تعلوق 
الدكترر مراد كامل على كتاب الفاسقة اللغوية لجرجى زيدان ض ٠لما.‏ 

(1) هناك اختلاف فى تاريخ حك حموراى فالتاريخ الذى أثبقناه ذكره 
سارثن فى تاريخ العلم ص م4١‏ . وياز مل حم مور الى ١٠٠؟‏ قمم تاريخ 
العام ص . 

أدى شيرى بحماه سنة 8+0 ق.م تاريخ كاد وأثور -ؤ ص | . وبرستد 
يحمله سئة م144 ق.م : انتصار الحضارة ص/0م1 ٠‏ وفيليب حب يمعله حوالى 
سئة ../1 قم تاريخ سوريا ولبئان وفلسطين جر ص ون 

0( برستد : انتصار الحضارة صم4م١‏ 

انثار سارقون : قار يخ العم صم؛١-‏ ص ١#‏ 

زم) من تعليق الدكتور هراد كامل عل كتاب الفاسفة الاغوية لجرجى زيدان 
ص با" ٠‏ 

ل( راجع سار ةون: تاريخ العلروص ١4‏ وااظر أدي شير: قاريم كلدو ثور 
عا صما ٠ه‏ 


وس مقدمة: من قسمين الآول دينى والثائى سياسى . 
»و ب القوانين : 9#للم؟ مادة 
5 الإجراءات القضائية : مادة ١-ه‏ 
ب - الاءةداء عل الممتلكات بما فى ذلك الأولاد والعبيسد : 
مادة : عدسم» 
حب قوافين العمل المدتى والمسكرى وواجبات الاجراء والموظفين 
والرراع مادة 91- 464 
د . التعويضات والغرامات والآجور والديون 46 سه ..ه 
ه - المقود فى البيع والإيحارات والاستخدام وبقرة قوافين الدين 
والوديءة مأدة إن - +"( . 
و الأاسرة والرواج والنسرى والطلاق والتبنئى مادة 07 -56(ل. 
ز - القافرن الجناثى : العين والسن والجراجات والإجباض وجراثم 
الإهال مادة 5و( -/ا؟؟ . 
جح الاسعار والآاجور وتحديدها مادة موم - بيرم 
سج الخاعة : سياسية وديلية ٠.‏ 
والقارىء لهذا القانون يستطيع أن يقبن مدى النظرة الشساملة الى 
الج بها جوراى أمور رعيته ؛ هذا فضلا عما نلحظه من عق ه_ذه 
العقلية القانونية لاتّى حملت عالما مثل شارةون على أن يقرر ١‏ أن الصفات 
التى ننسبها للرومان بسبب جدودم الفقبية القانوئية سبق للبابليين أن 
أسرءرا فبها قبلهم بحر آاني عام . وبرجه نخاص سبق لبابليين أن تصورا 


ب لالس 


قن عن الانواساعة اقلا معن لقوائين آل تسون +ينيكيا +.» 
كذلك فإن , شريعة حمورالى تمثل لنا عقلية بابل وشوصس من فاحية ء, 
وتدل على ما كانت عليه بابل من المظمة واتساع التفكيي في الموضلات 
الاجماعية والدينية , 9©, 

ْم تغلب الكاسيون ©© الذين أتوا من شرق دجلة ٠‏ وأقاموا قترة 
بالبلاد على بابل حوالى سنة ١وبو‏ قم ء وظلوا فيبا قرابة خمة 
قرون تارة سادة وتارة مسودين » وكانفت بينيم وبين فراعنة مصر 
مرأسلاات ودية ومصاهرات كشف عنبا ما ورد فى رسائل تل العارنة فى 
عبد فرعون مصر إخناتون » وكانت بينبم وبين الاشوريين حروب 
على الحدود بين ماسكتيها » ثم ضمءف أمرهم . وسارت الغلبة للاشوريين » 
وبذلك اتقل مركر الحضارة إلى بلاد آثور ٠‏ 


وما لاشك فيه أن الحضارة الأشورية قد استفادت من حض_.أرة 
السو مر يبن واليا بليون غ؛ ققد يت أن الاشو ربمن ١ه‏ أدر كو ا القيمة العلبية 


النصوص السوهرية لجمهوا ألواسبا وترجموها إلى الأشورية « إلى ٠‏ وقد 


6 ودج سارقون : #اريخ العلى ص 46ل ٠١‏ 
: 0( إسرائيل و لفنسون : قار بيخ أللغات السامية ص 4” . 
رم( الكاسيون شعب من اغتمل جدا أن يكون من عنصر أرى كان على 
ما يظور نتسب إلى امنا فيين (ديلابورت: بلاد ما ويك الجهر ن ص 0 راجع 
من ص ١ه‏ إلى ص وه من نفس الامرجعع .٠‏ 
ل( ودام سار: تون : : تاريخ العلم : الفصل اأسادجس دض الاشورية؛ 
ترجمة الدكتور رشاد الناضورى صن 78 ٠‏ 
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تعرضت الدولة الاشورية لغزو الأراميين إلا آنا ردتوم عل أعقا برم ( 
ورقضت عل دمشق عأصمتوم دوالى عام «الاااقءم ء 


وقلدك بلغ الاشؤريور: أدج عظمتهم فى عبد ساح _اريب 
١1خ‏ ق.م) الذى امخذ نينوى عاصمة له . ومن عرف ,محبته للعلوم 
من الاشوريين آشور بانيبال فقد م استجلب من مكتيات بابل وغيرها 
من المدن اليسابلية كل ما وجده من الحكتب ااقدعة فى آداب اليابليين 
وعلومهم وصناءاتهم وتواركهم ودياتهم » واستنسخبا كلباء © كذلك 
أنشأ مكتبة فى نينوى جمع فيبا كثيرا من الكتب اللغوية والتاريخية . 
ويرى بول ماسون أن الأاشوريين هلم يضيفوا شيا إلى الحمضارة 
البابلية لكنبم تأثروا بها ء لقد تلقرها بقبول ٠‏ وحفظوا شواهدها فى 
حوليائم ومحكتباهم » ولثسروا ح.دودما حى الحدود الإغريقية 


المصرية » © . 


وحصوالى سئة >١9‏ ق. م استولى الكلدانيون على سورية -:دثم 
فرع د من الأراميين تغاذل إلى وادى الفرات الاسفل عرف ياسم كلدو 


(0) أدى شير : تاريخ كلدو وآثور در ص “ام » ص4م1 . 
(؟) بولماسون أورشيل:الفاسفة فالشرق: ترجمة شمديوسف موسى ص١8 ٠‏ 
(4) الدكتور نجيب ميخائيل : مصر والششرق الآدنى القديم حب ص/ا؟ 
انظر فيليب حنى « ويرجح أبسم (الكلدانيين) أفراد موجة متأخرة كان 
ها بعض الء_لاقة بالآر أميين» . تاد يخ سمو رية وليئان وفأسطين ص +70 . 
وانظ ص و١‏ من نفس المرجع . 
ويعلق الدكتر ري مر اد كأمل على كتاب (الفاسفة الإغوبة لجرجى زيدان ججح 


منذ حوالكى القرث 4( ق0.مء ولقد تحققت الهم أعظم انتصاراتهم فى عرد. 
' نبوخذ فصر (4.* قام) إذ فتح أورشلم جمه ق.مء وأضذ شير 
ما فيبا ونقله إلى بابل . ولقد كان الكلدانيون م ااظروف ورخة 
لتقاليد آشور ومعارفها مما دفع الحياة العلبية إلى الازدهار فى دبدم :. 
فقد مبروا (© فى الملوم اترياضية والإلحية . م كانت لحم عناية برصد 
الكراكب ومعرفة بطبائع النجوم » . 
م استولى قورش الفارسى عل فينوى مئة لبه ق.م . ثم جاء من 
بعده الإسكنس ففتم بابل سنة «#سم ق.م وكان من سسراء 9© الفتيح 
المقدو ني أن ثم اصطباغ المنطقة بالحلينية قبل أن تتأثر بالغزي الروماني , 


ص ,ام فيةول,وقد استطاع الأراميون فى [حدى غاراتهم أن يكونوا إمارةبين 
بابل والخليج الفارسى عرفت باسم كلد ومنبا اشتق اسم الكلدانيين » ٠‏ 
ولقد وردت نفس العبارة السابقة فى كناب « تاريخ الادب السرياى » 
ص ع الدكتور مراد كامل 
)١(‏ أدى شير : تاريخ كلدو وآثور زر ص(م؛١‏ 
انظ فيليب حى : تاريخ سوريةوليثان وفاسطين و صوه١؛‏ ص8 ؟؟ 
0( صاعد الاندلبى : طبقات الهم ض .”م ط عمد مطر . 
انظر ساجى خليفة : كشف ااظنون عن أساى السكتب والفنون ص 4لا 
وانظر برستد : انتصار الحضارة ص مم 
0( بول ماسون أورسيل : الفلسفة في الشرق : نرجمة جود يوسف موسي 


3 7 - 


الآر أميو نْ 


الأراميون شعب ساى خرج من شبه جزيرة العرب «١‏ فى فترات من 
القحط بالغة الخطورة (© ثم اندفع نز الثمال وهبط سوريا وفاسطين ء, 
واستقر فيبا حوالى سنة ٠٠..‏ ق.م . غيد أنهم « لم ييكتسيوا اسمبم 
« الأراميين » حتى أيام تغلات فلاسر الآرل نحو . ١١..‏ ق.م » حين 


أقاموا ف مزطقة الفرات الارشط حى سورية ف الغرب 2 مط " 


ولقد تبين أن الحجرة الأرامية كانت من أقدم الحجرات السامية 
هن ججزيرة العربء » وقد 'ممثات فى جاءات متعددة لا تعرف بوذا 
الاسم ٠‏ فقد أقام الإخلامو وكانوا ١‏ مقترنين بالآر أمرين بصورة وثيقة 
فى ثمالى بلاد الرافدن , ('» كذلك يرجم أن » « الكلدافيين أى اليا بليين 
الحديئين كان لهم بعض الملاقة بالأراميين » (» . 
(1) برو كان : العرب والإمبراطورية العربية ص ٠١١‏ 
(5) الدكتور جيب ميخائيل : مصر والششرق الآدنى القدجم موص ماب 
ب راجع الدكترر حسن أحمد مود : |اساميون القدماء ص بام 
يرو كلمان : العسرب والإمبراطورية العربية ١‏ ابتداء من الإالف 
الثا أث ق. م » ص ١"‏ 
جرجى زيدان : المرب قبل الإسلام , فى الالف الرابع قبل 
الميلاد» ص وده 
() الدكنور فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ب ص ٠١٠/4‏ 
(4) نفس المرجع س١‏ ص 1و١‏ 
(ه) نفس المرجع س١‏ ص ممم وراجع ص و0١‏ أيضا 


ؤم سه 


وقد بحكون ه. ذا اللاصس مما دفع إلى التوسع فى مدلول لفظ 
الأراميين ٠‏ إذ يطلقبا البعض على الشعرب السامية الى تناثرت وتتابعت 
فى منطقة المسلال الخصيب ء ويمللون ذلك ١‏ بأن بلاد الأراميين يقال 
لها عند الهود آرام لآن آرام بن سام هو الذى تبوأها وعمرها بقسله , 


وكذا ورد ابمها فى المبد القديم المكتوب فى المبدافية »(61. 


وقد ترقب على ذلك أن التسمية بالأراميين اكتسبت .داولا عاما 
لايتعارض مع الأسماء الى يسمى بها أدسل كل منطقة ه كتسمية أهل 
بابل دم جساورها يا لكادا فيين ©» ولسمية مادكة أشدوق 3 الاو ريين 
وتسمية أهل الشام بالآدوميين ولسكن مع ذلك كانت التسمية بالأراميين 
تشسملرم جميما «٠‏ ف 
)١(‏ [فليمس يوسف داود : اللمعة الثمبية فى حو اللغة السريافية ص بن 
5 افظر حمل كرد عل : خطاط الق.ام بج ١‏ ص /اه 
م افظ_ الإصحاح العاشر من سفر التكو بن آية مو وترججمة الأباء اليسوعيين: 
(9) القس يعقوب أوجين مت الكلدانى: دليل الراغبين فيلغة الأراميينص؛؟ 
١ 25‏ وأخذ أدى شين هله النسمية ويقول دإن سكان الجزيرة والعسراق عل 
اخثلانف مذ أهيومثم كادان اثوريون جنسا ووطناء وقددعرتهم كلدانا أثوريين 
لآن هذ.نالشعبين هما فى الآصلشعبراحد نظرا إلى الديافةوالعادات و الشرائع 
والآداب والصنائع فضلا عن ام الكادان والاثرريين أطلق دون يال على 
شوب واسد ق التواديخ القديمة إذ كانت الدرولتان تتضامئان غالما فرص بحسات 
دولة وأسدة 0 ولا عبرة لالحروب المتصلة مم 8 تاريخ كادو وآمور الجسزم 
الأول المقدمة . 


ووأضنح هنا أن القصد متجه إلى اعتبار منطذة الال الخصيب هى 
موطن الأراميين الآول؛ غير أن من الباجدين من يرى أن «قيام دولة 
آرامية اضذت دشن عاصمة لها ١‏ وبسطت نفوذها على شمال اشام وإقلم 
الجزيرة هو الذى أدى إلى نشأة الاسطورة القائلة بأن وطنبم الاصلى هو 
إقلم الجزيرة بين دسلة والفرات 4 

وإذا كان من المسير (»© أن يحرم برأى فى المبد الاصلى الثامم 
السامية بعامة « فإن النظرية المتملة أكس من غيرها نجمل ذلك الموطن 
الجريرة العربية © , 


كذلك إذا كنا لا نسل 62 بالضبط الموطن الاصلى اللأراميين من 
هذه الجزيرة فإن مهناك من يرى02» أنيم نزحوا من مد لآن آرام 
مءناها الجبال وود جملية . كذلك مناك ول ثرى دأنيم كانوا فى أول 


أمرم قبائل رحسلا ينتقاون فى البادية بين جد فى الجذوب؛ ودود 


)١(‏ الدكتور حسمن احمد محمود : الساميون القدماء ص و4؟ 
8( انظ إسراثيل ولفأسون : ارين اللغات السامية ص ع )م »» 

س وراجع الدكتور حسن احمد محمود : الساميون القدماء ص /اما؟ 

س يملق الدكتور مراد كامل على كتاب الفلسفة الاذوية لجرجى زيدان 
فيقرل د ما لا شك فيه أرى موطن الساميين فى الءصر التار نخى شبه الجزيرة 
العربية » ص١4‏ . 

(0) الدكنور فيليب حقى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين الجزء الآاول 
ص اك ٠‏ 

(؛) [سرائيل ولففسيون : تاريخ الأفات ااسامية ص 6ه ١‏ 

(ه) جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام ص 48 


الام فى الثمال ور الغرات فى الشرق ٠‏ وخايج العقبة فى الغرب ء (01 
وقد دخل الأراميوث ما بين التهرين حوالى سئة . ١#.‏ ق.م . وعرفوا 
باسم ه آرام النهسرين ء ©0© ويقصد بالتهرين هنا ١‏ الفرات ورافده 
الخابور » وليس الفرات والدجلة 65 وقد ظلت إمارتبم التى عرفت بهذا 
الاسم قامة وى قشى علبها الأشوريون قبل غباية القرن التاسع ق.م22) . 
ومن إمارات الأراميين فى هذه الماطقة م إمارة فدان أرام » وتقسع 
فى السبول المنبسطة بين الجزيرة والشام » وكان مركزها مديئة حران ٠...‏ 
الى أصبحت من أعظم مراكز الحضارة الأرامية » (2» . كذلك توغل 
الأراميون فى الام واستقروا فى الثمال وكونرا عددا من الدويلات 
منبا . إمارة أل بين أنطاكية ومرعش., 670 , 


وفى أواخر القرن 29 العاشر ق م. أسس الأراميون مملكة , آرام 


)0 الدكتور مراد كامل : ماريخ الآدب السرياق ص م 

افظر تعليقه أيضا على كتاب د الفاسة: اللغوية , لجرجى زيدان ص /ا؟ ٠‏ 
0( الدكتور مراد كامل : قار يخ الآدب السريانى ص ؛ 

انظر تعليقه أيضا على كناب م الفاسفة اللغوية » لجرجى زيدان ص بالا . 
() الدكتور فيليب حتى : تاريخ سورية ولبئان وفاسطين +1 ص١‏ 
)( انظر الدكتور عن [عمد مود : الساميون القسدماء من ص ١٠م؟‏ 

إلى ص م/م ْ 

زه( الدكتور فيليب حى : تاريخ سورية وليتان وفلسطين - ١‏ ص مالا١‏ 
)0 الدكتور مراد كامل : قاريخ الآدب السرياف ص »؛ 

انظر تعايقته أيضا على كتاب الفلسفة اللغوية « لجرجى زيدان » ص الا 
[(69 الدكتور مراد كامل : تاريخ الادب السريائى ص 4 


3 4 


ذمشق ». وقد امتدت (6)1 من الفرات شرقا إلى اليرموك جنويا » رقد 
خضءت 02 لما حماه وكل النواحى الثى فى البادية على سواسل الفرات . 
وصارت لها سيطرة على ملكتى إسرائيل ويرودا ؛ ولولا الأشوريون 
لشكلت دمشق ملكة عظيمة قوية فى سورية إذ استولى عليبا الملك 
الأشورى تغلات فلاسر سئة «سن ق.م. وصارت بذلك ولاية أشورية 


« وانتهت منبا السيادة الأرامية إلى الآبد © . 


ولقد أقيح لآراميين أن يتلقوا تأثيرات حضارية عديدة مكنبم منها 
موقع بلادهم . فكافوا م ورثة الحضارة الأشورية واليابلية والفينيقية 
والفارسية واليونانية . وكانو يتأثرون خطوات ه_ذه الحضارات 
ويضيفون علها نوما من التطور .60 كذلك تأثروا بحضارة الحيثيين 


والمصريين 2 ولعل مما ارد ذاك أن 05 عدينة سوأل وى إحسدى المسدن 


ص ل انظر تعليقه أيضا على كتاب «الفلسفة اللذوية, لجرجى زيدان ص را بر؟ 
. يرى الدكتور فيليب حى أن ذلك كان فى أواخر الفرن الحادى عشر - ١‏ 
ص بالا( تاريض سورية وليئان وفاسطين . 

١)‏ ) الدكتور جيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القدم حم صىم؟ 

ب ااظل الدكتور فيليب حى : قاريخ سورية و لبنانوفلسطين و ص ب/١,‏ 
(0) أدى شير : تاريخ كلدو وآثور ىر ص > 

سد الظ الدكتور مراد كامل » تاريخ الآدب السرياق ص ع 
(م) الدكترر فيلبب حى : تاريض سورية ولبئان وفلسطين سر ص١‏ م١‏ 
(4) الدكتور مراد كامل : تاريخ الآدب السريانى صى . 

س انظر تعليقه أيضا على كتاب الفاسفة اللغوية لجرجى زيدان ص,م . 


1 كك 


الأرامية مديئة حيثية فى #خطيطبا وفى عمارئيا » ا وجدت با بعض 
التاثيل التى توحى بالتأثر بالتقاليد الحيثية , »6 كذلك كان الأراميون 
ه أول من اقتبس الايحدية الفينيقية » 9© وقد , غيروا رسم صورها 


فلبلا » 99) , 


ولقد شاعت الاغة الأرامية وتممكنت «١‏ ببساطة أيحديتها وسبرلة 
نموها وصرفها ©» ,و وماقها من سرولة ويسر ء 00© أن تأخذ مكان 
اللغة المسمارية » وساعدما على الانتشار فشاط الأراميين التجارى حتى 
أنها لم تمد فقط , اللفسة العامة للتجارة والحضارة والمحكومة فى بلاد 


)0( الدكتور حسن أحمد تحمود : الساميون القدماء ص 5م" ٠.‏ 
ل انظر الدكتور فيليب حى : تاريخ سورية ولبتان وفلسطين < ١‏ 
ص ه86١ ٠‏ 
م( الدكتور فيايب حى : تاريخ سورية وليتان وفلسطين و صم ١‏ 
ل انلر يرستد : انتصار المضارة ص -.؟ 
س انظر الدكتور مر اد كامل : فى تعليقه على كتاب الفسفة اللغوية لجرجى 
زيدان ص هبو 
(0) جو بدى : ماضرات أدبيات الجغرافيا والتاريخ و'لافة عند العرب 
ص ؤلاء 
(1) الدكتور مراد كامل : تاريخ الآدب السرياق ص ه 

س انظر حديثه عن اللبجات الأرامية فى نف المرجع من ص 0 إلى ١١‏ 
انظر تعليقه على كثاب الفاسفة اللغوية لجرجى زان ص .م إلى هم 
واقرن ذلك ما أورده جرجى زددان فى الفاسفة اللذوية ص امام 

() الدكتور عبد المنعم تحمد حسئين : الإبرانيون القدماء ص 4غ 


البلال الخصيب كلا بل اللفة التى يستعملبا سكان تلك البلاد فى 


وقد ظل نفوذ اللغة الأرامية قويا حتى بعد زوال نفوذم السيامى 
فلقد ظبر فى بلاط تلات فلاسر الذى هزميم سنة وعلاق٠م ٠‏ 
حاتب آراى , يدون بالأرامية الغنائم المأخوذة من إحدى المدن 


المفتوحة (6, 


وحيئا انتقل الححكم إلى الفرس لم تفقد اللغة الأرامية شيثًا من 
ردونشبا ٠‏ بل بقيت لغة رسمية للمملكة . ولاسيا فى عبد دارا الأكين 
)0 لاه - همع ق.م ) وحكذلك أيضا فى عبد الساوقيين والفرثيين 
والساسانيين أصبحت هى اللغة السائدة فى كل أسيا السامية » والأشرت 
أيضا فى ثمالى جزيرة المرب حتى حدود الحجان وذلك منذ القرون 


الاولى من ميلاد المسميح ؛ وظلت إل القرن السابع مه 0) ., 


ولقد كان من آثار النفوذ الذى اكتّشيته اللغة الأرامية أن ه عرب 


١م8صوح الدكتور قيليب حى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين‎ )١( 
انظر س سرك : انتصار الحضارة ص /اء ”ا ء‎ 35 
. الدكتور يجيب ميخبائيل : تاريخ مصر والشرق الادنى حسم ص ممم‎ 
. ١68 الدكتور فيليب حى : تاريخ سورية ولبئان وفلسطين ا ص‎ )( 
.1. (م) أدى شير : تاريخ كلدو وآثور حر ص‎ 
١ - انظير الدكتور فيليب حتى : ثار يخ سورية وأباسان وفلسطين‎ . 
. ص 0م(‎ 
ه٠ انظر الدكثور مراد امل ثآر ين الآدب الشرياى ص ؛‎ 


الثمال أخذوا أيحديتبم التى كتب بها القرآن من الأرامية الثى استممابا 
الانياط كزإك حصمل الأرمن والفرس والونود على أيجديتهم من 


مصادر أرامية ,» 0١‏ 


وبالرغم من هذا كله فإن التاريخ لم يحفظ انا حكثيرا من آثار 
الأراميين » ويعال برستد ذلك بأن ١‏ أكوام المدن الأرامية فى سوريا 
يم حفرها كلبا بعد ء ولحذا! لم يصل إلى أيدينا إلا آثار قليلة 
لتحد ما عن تاريخ تلك المدن ,» 599) ويمزو سارقون غمرض التراث 
الحضارى فما بين التبرين إك « أن مدن هذه المنطقة المشيدة من 
الطوب الى اخيفت كلبا أو معظمبا واحدة بمد أخرى دون أن تخلف 
شيئًا سوى خرائب مدفونة نحت الآارض لا يمكن معرفة أخبارها إلا 


عد موث عسيرة ص4 ” 


ولكن © ,لا بد وأن الكلدانين الوثنيين كانت لهم مدارس شميرة إن 
. كان قبل المسييح وإن كان بعده ء وم) يوجب غاية التأسف أنه لم يصل 

[لينا شىء من تأليفاتهم سوى كتاب 0©© أحيقار » ورسالة مارا بن 

)1( الدك ور قيليب حى : تاريخ سورية وليتان وفاسط.ين ١‏ 
ص مم1 . 

انظر الدكتور -وسن أحمد محممود : الساميون القدماء ص 6غ" ٠‏ 

(؟) التصار الحضارة ص .م . 

() جورج شارتون : تاريخ العلم ١‏ ص و؟١‏ 

.. أدى شير : تاريخ كلدو وآثور حلا ص‎ (١ 

زه( د أسطورة أحيقان نحخوى بعض حك أشورية وبابلية » ولكنها حح 


سرابيون (2© » والداعى إلى ذلك هو أن ممسك الكلدان المسيحيين 
بديانتهم ساقيم إلى أن يتلفوا من دون تمبين كل أثمر وثنى اتصل بم 
من أجدادم 0 

وهكذا يجد أن امسيحية م قد عزلت الكتابات الأرامية عن العالم 
وحالت بينبا وبين الخروج من معقلبا لانبا لم تكن تساي العقر-دة 
المسيجية . وبقيت كذلك فى عرلتها سئى المصور الإسلامية المتأخرة حين 
قضى المغول عليبا ممائيا سنة ومم١‏ ميلادية , وبذلك حرم العبالم من 
كار حمضارة هؤلاء الآقوام » 9»© . 


وعلى هذا فإن عدم وجود آثار أرامية إر جع تار ضما إل ما يعسك 
الفتسس المقدوثى لا يعنى أن هذه اللنة قد انقرضت يمد فتح الإسكادر 
لتخلى مكانها للغة اليونانية » إذ الواقع أنها ظلت مسيطرة » وبالرغم من 


بس بالأرامية وقد كتبت فى القرن السا بع أو ما بعدهء الدكتور فيليب حى : تاريخ 
سورية ولبئان وفلسطين حا ١89‏ . 
أقرن ذلك ,ما ذكره الدكتور مراد كامل من أن « تاريخ تأليفبا لا يزال 
موضع بحث , وكل ما فستطيع أن نقوله [نها ألفت قبل نهاية القرن الخامس قبل 
الميلاد » تاريخ الآدب السرياى ص مم . 

)١(‏ ذهب المستشرق الانجايزى كيوريتون إلى أنهليس من الحقائق الواردة 
فى هذا الخطاب ما حول دون القول بأنه كقب فما بين باية القرن الآول وتهاية 
القرث الثان 5 الدكتور مراد امل 0 قار بيخ الادب السرياق ص 5 3 

د انظر أص الرسالة ف نفس اوضع منالمر جسم السابق : 

(9) الدكتور مراد كامل : تاريخ الآدب السريانى ص #0 . 


ذيوع اللفة اليونائية إلا أنها ظلت (© لغة الغرياء » وأما أهل البلد 
الأصائل فقد ظلوا على لغتهم » فكانت الأرامية هى لغة الشعب» وكانت 
لسان المامة » وأداة التفاهم فى شدون الحياة . 


هو4٠. اليس اويدف داود : اللدمة الشمبية ف و اللغة السريافية ض‎ ( 1١) 
انظ ما ورد فى تاريخ الآدب السريانى للدكترر مراد كامل من أن اللغة‎ 
اليونانية د لم تكن لذة التخاطب وإ يما كان تعليمبا قاصرا علي طبقة المثقفين من‎ 
, 8+ الأغنياء , صن‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


(لنسكى (لئاف 

إذا كان هذا هر شأن الأراميين وحضارمم فإنه يرد على الذمن 
سؤال ؛ عن ثم هؤلاء السريان الذين سنتحدث عنم ؟ وأين كنوا ؟ 

0 ول أدى شير ٠‏ وأما سدورية ذكان اسمبا فى اللغة المصيرية 
01 خارو 2 أ 0 شارو 6"-2 والذه اليو نان فقالوا فيه 0 سوريا 26-6 وقيل إن 
سورنا ريف 0 أسوريا 0 اليوناق أى ,2 ثور 6 والرأي الاول 
أصح فى اطق ٠.‏ 

وبرى فيليب حتّى ما يراه أدى شير فيذكر ١‏ أرى اليونفان كانوا 
وسيون بلاد آرام سورية ممق ولكن لا توجاك الغالب صلة ف 
الاشتماق بين م سدور بة »> ث5 أسيريا ل« أشور 4# 7" و أطاق اليو نان 
أسم سوريا عليبا كذلك أطلقوا اسم السريان علييمع 5 

دو ل || بك الصليبى . لكنهم آء3 البو م فين باسحو ذ تعييرا نا أأسر يان 
وحن أردثم قائاين إن أسم السريان الذى سليتموه عنا ليس عندنا من الاسياء 
الشريفه لكونه متأتيا من اسم سورس الذى ملك فى أنطاكية فدعيت 


(1) أدى شير : قار يخ كلدو وآثور ٠‏ و ص ١ه‏ 
() المرجع السابق > ١‏ صن 186 ٠‏ 


4 0 


ياسمه سوريا أما نحن فاننا من بي آر لم » وباسمه صكزا نسمي يوما 
أراميين «) , 

وبذكر أدى شير أن اسم السريان «١‏ اسم غريب خارجى أطلقه 
المصريون ثم اليوئان على أهل سورياء ومن اليونان استعاره الأراميون 
الفريور_ * ومن السريان الغرسين سرى إلى المتنصرين من الدكلدان 
الأثوريين لآنه من سوريا أتتهم المسيحية , فتسموا باسم السريان "ييا 
هم من الكلدان الامو ريين الوثنيين ٠‏ فلم يكن الاسم السريافى يومئذ 


يشير إلى أمةء بل إلى الديانة المسيحية لاغير 0© . 


ويزى صاحب كتاب اللمعة أن القول بأن لفظة السريان أعجمية 
ه زعم باطل لا أصل له لآانه قول بلاسند ولا بينة ٠‏ ولآن الباقين من 
السريان الأقدمين فى بلاد أثمور وكردستان وبلاد القام إلى يومنا هذا 
وسمون لغتبم بلسانهم سريافية » ولا يصدق أن أمة صحيحة منكششرة 
فى جانب عظيم من الآرض قترك اسم اسانها وجنسبا » وتستبدل يه اسما 


خض أعجميا 0 . 


ومها كن من ه« أمر اشتقاق لفظ ) سر يان ( فإارن أصحابه لم 
)١(‏ القس يمقوب الكلدانى : دليل الراغبين فى لغة الأراميين ص ١٠١‏ 
ل راجع إضعة أراء مشابهة فى نفس ار جع . 
وراجع أيضا ابن خادون: كتا بالعير ودور ان المبتدأ والخبر <؟ ص,م- 
ب وراجع المسعودى : مروج الذهب <ر ص ١١+‏ 
(١‏ أدى شير : تاوين كلدو وآمور س ب المقدمة ص ١‏ . 
0( [قليمس يو سف داود : اللممة الشهية فى نحو اللغة السريانية ص /ا٠‏ 


ان - 


يعرفوا به قبل أر بعاثة أو خسمالة سنة قبل التساريخ المسيحى ٠»‏ أما 
الأراهميون الشرقيون وثم الكلدان والآثو ريون ء فإن نفس التّسمية لم تعرف 
بينم إلا بعد المسيسح على يد الرسل الذين تلذوا هذه الديار » لأانهم 
كانو! جميما من سوررية فلسطين . وذلك إذا كان أ دادم الأولون 
المتنصرون ثشديدى التمسك بالدين المسيحى أحبوا! أن يسموا باسم 
مبشر يرم , فتركوا اسمبم القديم » واتخذوا اسم السريان ليمتازوا عن بن 
جنسهم الأراميين الوثذيين» ولذا أصرحت لفظة الأرامى مرادفة الفظة 
الصابى والوةتى , ولفظة السريائى مرادفة للفظة المسيحى والتصصرافى » 2 
يقول إقليمس يوسف داود ١‏ إلى يومئا هذا نرى الكلدان الأثوريين 
لا يتخذون لفظة سريانى للدلالة على الجفسية . بل على الديانة » فإن هذا 


الاسم عدم مرادف لاسم مسيدى من أى أمة وجفس كان » 00 , 


و ينذى الدكتور فيليب حتى أنه د عندما اتخذ المسيحيون الأراميون 
لهجة أدسا وجملوها لغة الكنيسه والادب وبالتعامل الثقافى » صاروا 
يعرفون باسم سوريين : وأصبح لاسرم القديم أى الأراميين مدلول وثثى 
غير مستحب فى عقوطهم ١‏ ولذلك تجنيوه بوجه المه# وم وحلت له 
التعسابير اليسونانية وهى سورى بالنسبة للشسب وسريانى بالنسبة 


للغة 084 طق 0 


كذالك الى الدكتور حسن مود مايرآأه الدكتور قيليب حتى فيذ كر ل أن 
١ )‏ ) القس يعقوب الكلدانى : دليل الراغيين فى لغة الأراميين ص ٠ ١١‏ 
69 الامعة اأشهية فى نحو الاغة السريافية ص إززء 
(؟) تاريخ سورية ولبئان وفلسطين - ١‏ من 184 ٠‏ 


كك 


الآر امبين لما اعتنقوا المسرحية » واس:خدموا لمجة الرما فى كنائسهم وى 
آداهم وثقافهم نبذوا أسمرم الأول لصلته بالوثذية » وسموا أنفس,م 
السوريين أو السريان 60 , 

وقد عرض أدى شير اللاوجه الختلفة لنّسمية السريان فذكر أرنى 
د للكلدان المسيحيين أسماء كثيرة فى التواريخ : فسموا آراميين نسبة إلى 
أر ام بن سام الذى استوطن هذه البلاد » وعيرما ينسله ٠‏ وفرسا 
لكرنمم وجدوا فى عالكتهم » ومشازقة لأنهم فى المشرق » ولساطرة 
لاتباعيم تعالم نسطور بطريرك القسطاطينية » وسريانا شرقيين ميزا 
هم من ااسريان الغربيين وم اليعاقبة » ول.كن اسممم الاصللى كلدان 
آثوريون جنسا ووطنا لأن مشأ كنيسهم ومركزما كلدو وآثور 
ولغتمم الجنسية والطقسية هى الكلدانية » ويقال لها أيضصا الآرامية » 
وغلطا سميت سريانية » 5 أنه غاطا أيضا سمى التصارى سيريانا»)(2») 

كذلك محةن أن السريان اليعاقبة أيضا أقروا أن أصلبم كلدارن 
أثوريون جنسا وامة وأن اهم السريان هو يوغانى شارجى أطاق فلطا 


وذودا عليبم . 22 


وما در ذكر ه فى هذا الصدد أن مؤرخى العر ب القدماء أطلقو ١‏ 


لفظ السريان والسريانية دون تحديد. 


)0 الساميون القدماء ص هخ" . 
م( أدى شير : تأر ين كلدو وأثوق جم المقدمة ب . 
0( أدي يري : تابيخ كادي وأثور جم المقدمة سر , 


- جع# سم 


يقول المسمودى نحت عثوان , ذكر ملوك السريائيين ولع مرن. 
أخبارهم ١‏ إن أول الماوك ماوك السريانيين بعد الطوفان » وقد قنوذع 
فييم وف النيط » فن الناس من رأى السريان هم النبط ٠‏ ومنبسم من 
رأى أنبم إخوة لولد ماس بن نبيط © ومنمم من رأى غير ذلك , 6١‏ 

وهو بذهب إلى أن الأسان السرياق ١‏ هو الاسان الآول » اسان 
آدم ونوح وإبراهيم علييم السلام وغيرهم من الانبياء » 9© 

كذلك يرى الجبشيارى أن «١‏ أول من وضع الكتاب السرياق 
وسائر الكتب آدم عليه السلام 0© ع 


ويذكر الماقشندى 001 أن لغة لمر ب المستور 3 و م يسو تحطان بن 
عابر وبثو [سماعيل كانت السريانية أو المبرية لآن لنة عابر و[سماعيل 


كانت سريافية أو عبرانية (؛» » 


(() السعودى : مروج الذهب - ١‏ ص 1١9‏ . 
وماق ابن خلدون على كلام المسمودى فيةول د إرب المسمودى تعمى من 
ماوك السريا فيين تسعة متعاقبين فى مائة سئة أو فوقبا باحماء أعجمية لا فائدة فى 
نقلبا لقّلة الوثوق بالاصول الى بين أيدينا من كتبه وحكيرة التغيير فى الأسماء 
الأعجمية » العير وديوان المبتدأ والخير حو ص .7 ٠‏ 
(0) المسسودى : التذبيه والاشراف ص 84 . 
رأجع : المسمودى : مروج الذهب -< ١‏ ص (الا؟ ٠‏ 
() كتاب الوزراء والكتاب ص ١‏ . 
انظر اين عبد ريه : العقد الفريد م ص م , 
(4) صبح الآعثى : ١‏ ص م90 , 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ا مراكز الثقافية فى الشرق القديم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أولا : الإسكندر ُُ 


ينها نتحدث عن المراكز الثقافية فى الشسرق القسديم ؛ يرد إل 
الذمن ذكر الإسكندرية ذلك لامها 'مثل أحد المسراكن الرئيسية التى 
انتقات منها الثقافة اليوفانية إلى الشرق . يقول أوليرى ١‏ إن الثقافة 
الإغريقية الى كانت الدولة الرومانية والكنيسة يأششر انما لم تسكن وافدة 


م أثينا ١‏ بل كانت بؤرتما الإسكندرية من بلاد مصرا » .6١(‏ 


وفى تصورى أن هذا الدور الذى قامت به الإسك:درية قد تراءى 
اؤسسبا حين ثم ببنائها , وسواء أراد الإسكندر أن يحمل منها مقرأ 
لإمبراطورتيه أو يخلق منبا ثذ_ا مقدونيا يخلف صور ىق العالم التجارى» 
فإنه أراد أيضا أن يكون هذا الثغر وقد قام على أسس الحضارة 
الإغر بقية منبعا تتفجر منه عيون تجرى ,ماء هذه الحضارة . فيذتشر خصببا 
بين داوع الشرق القيم » 9© . 

والواقع أن الآمر كان مبيأ الاسكندرية , لتصبخ المركسن الجديد 
للتفكير العالمى على اخغتلاف اتجاهاته » فلقد مكنها موقعبا من أن ترقبط 
بعلافات مجارية مع كل الآمم الى تقع حول البحر المتوسط »© "ا جملبا 
حلقة الاقصال الوحيدة بثروة الشرق وحضارقه . وكانت عناية حكام مسر بها 
سبيا فى أن تتدايد مزاياها , 0© إذ اتخذها بطليءوس سوتر ( 598 - 
مواق م ) عاصمة له ء ولما م كان متعمقا فى دراسة آراء أرسطو 


| قطعرة قطا 0) لعؤمهم معموله8 عاعءم 6 وم : وهوة[0 )1( 
9 ( الدكةتور ابراهم أصحى : تاريخ عر ف قعص اليطالمة ص ا. 
81 ,م .ل عسسام؟ وءأسممائعظ عنلممه1فوعمه (8) 


مد م حعن 


أغذ يعمل على تنظم المعرفة والبحث ببمة واقتدار عظيمين » (© فأنثأ 
امتحف , الذى أصبح بعد قلسل جامعة هلينية تنافس المدارس الأاثيفية 
القدرعمة © ؛ وألحق به مكتية جممت كل كنوز الحكمة » وأجرى المنح عبل 
العداء اليونانيين لخبب [إليبم الإقامة حوله , ثم جاء بطليموس فيلاديافوس 
(86م؟ -0ي؟ ق م. ) فامنم بأمى المتحف أكارن من سلفه , وجمع 
فيه العلاء والشعراء اليونان الذين كونوا فما بعد امجامع العلبية للآداب 
والفنون والذين جمموا فى المكتة ما يقرب من سيغائة ألف مجلد 69 . 

ولقد كان انتال الحركة العلبية إلى الإسكندرية واضطلاعبا بالدور 
الذى كانت تقوم به أثينا قبل ذلك بداية لادور الثانى فى سياة اافلسغة 
الوونانية » فيعد أن كانت طرق البح تأخذ الوجبة اانظرية اتم#هت إلى 
الاعناد على الاختبار الحصول على العم المنتج : 

يقول أ. دولف ١‏ إن العم الفلسى الذى توارثه الإسكندريون عن 
مصر القديمة تلاق بالتفكير الإغربق » وفى هذا التصاهر بين السسسل 
والنظر ظفر عم الكيمياء ببدايته » ولاحظ اللكمائيون السكندريون أن 
المادة يحدث ذا تغييرات كثيرة فانتهوا من هذا إلى أنها قابلة للتحويل » 
وببذا كانت نظريتهم عن المادة كنظرية أرسطو ٠‏ وللكنبا كانت مؤيدة 
إلى حد ما بالتجربة ,» ©©6, 


١ )‏ ) مه ج: ديأز: موجن تاريخ العالم لرجمة عبد العزيز توفيق ص/؟ؤ ١ه‏ 
ل ) أو ليرى : «سالك الثقافة الإغريفية إلى اأعرب ص ”ا . 

6 الدكتور [براهم سلامه : تيارات أدبية بين الشرق والغربض4 »> .١‏ 
) ُ ( انظر الدكتور إبراهم أصحى : قأريض مصر فىءص البطالمةج؟ صن سم 


زمن علياء هذه الفترة أبولونيرس «.مات -«والى وبال ق. م. له 
كتاب الحروطات فى عل أحوال الخطوط المنحنية .... ولما أخسرجت 
الكتب من. بلاد الروم إلى المأمون أخرج من هذا الكتاب الجرء الآول 
لاغير ويشتمل على سبع مقالات .... وترجم الاربع مقالات الآولى 
بين يدى , أحمدونمو مى » « هلالبنأىهلال » الخصى والشلاث الأواخر 
ثابت بنقره الحرانى, 60 . 

كذلك اشتهر هيار خوس (90لسه9ل ق. م. ) فى هذه الفترة, 
اشتى هيرون 9© الذى ترجم قسطا بن اوقا البعلبيى كتبه إلى الم بية » 
ومن عليائها أيضا بطليمرس الفلوذى صاحب كتاب الحسطى «١‏ وهو ثلاث 
عشرة «قاله» وأول من عنى بتنسيره وإخراجه إلى المربية حمى بن شااد 
| نبر مك ؛ وفسره له جماعة فلم يتقنوه » ولم يرض بذلك ؛ 0 لتفسيره 
أيا حسان وسليان صاحى بيت الحكمة فأتقناه » واجتهدا فى قصحيحه , وقد 


قيل إن الحجاج بن مطر /قله آيضاء 60 


سس انظر ابن الندم : الفبر ست ص 4م#م. 
ل عرض ثار حى الفاسة والعلم ‏ ترجمة مد عبد أأواحد شلاف ص ىم 
(١)القفطى‏ : أخبار الحكاء ص وى م4 . 
انظر ابن الندم : الفرست ص /اجر؟. 
انظر أطحديث عن مو لفاته فى مسالك الثقافة الإغريقية الىالعرب 
لأوليرى ص 4لا . 
ش (؟) انظر : أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى المرب ص + 
(©) القفطى : أخبار الحكياء ص .> 
انظر أوليرى : مسا لك:الثقافة الإغريقية إلى المرب ص م4 


كذلك جد [قليدس صاحب كتاب الاأصول وقد د ثقله الحجساج بن 
يوسف بن مطر الكوق نقاين » ونقله اسحق بن حنين : وأصاحه ثايت 
بن قرّه الحراتى » ونقل أبو عمان الدمشقى منه مقالات , 6١0‏ . 
ويبدى أن هذا النشاط العلمى لم تنمكس آثاره فى الحياة العامة ذلك 
لابه لم تكن مناك تطبيقات للءلم إلا فى مجال الطب » وهكذا حيل بين 
طوائف اشسب وبين الإفادة منه » وظل الآمر مصورا! فى نطاق 
الفلاسفة والعلياء 5 
صف هر 34 ويلن هذه المحركة العلبية بشوله 0 ان مثلها كثل اول 
ْ ف مصباح ممم ال#اجب الذو زر دقو ن الما لم كافة ؛ وقد تكو ن الشعلة 
وهاجة مخطفب الابصار ع ولكنما مع ذاك مساثورة لاثر اها الانظار رهق 
ولقدد ضوف شأن الإسكندرية قبل استيسلاء الرومان علير.ا 6 فلبا 
1 دخات فى روزم زاد شأنبا ضمفا « وتغيرت وجبة علومها وا صرت 
فى الفلسفة , © , 
وترجع أسياب هذا الضءف فى رأى ١‏ ماهاق , الى أن اليطالمة عندما 
مهروا ووقعوا مت ساطان كبئة مصر م كفهرا عن مولاة ما وان حرى 
فى المتحفه من عمل . ولم يلبث إشرافبم عليه أن خشق روح اليحث 
)١(‏ القفطى : أخبار الحكاء ص 45 6 ص 7 . 
- انظر أبن الندم : الفبرست : ص ومملم؟ 
(؟) هء ج. وياز : موجر تاريخ العالم : ترجمة عبسد العزيز ثرفيق ساويد 
ص 94١1١١ا.‏ 
0( جرجى زيدان : تاريح آداب اللغة العربية ؛ب؟ وض #١‏ ء 


سب 4# امه 


والتقصى عنقا ماما ,م ()6, 


ديرى دياز أن تقدم العلوم فى الإسكندرية « لم يحكن حفزه 
ويحافظ عليه اهتام القوم بالتطبيقات العملية : ولا ما تحدثه ملك التطبيقات 
من هزة فى النفوس ؛ لذا لم يكن هناك شىء يدعو إلى الاستمرار فى 
العمل عتددما ولى بطليمسوس الآول والإانى وزال أثر حمم) 
للاستطلاع .20 . 

كذلك كان اسقيلاء الرومان على الإسكندرية فى سد ذاته له دوره 
فيا آلت [ليه الحالة العلبية من تدهور , إذ لا يخفى أن الحياة العلمية 
فى حاضرة كبيرة ضحد صعوبة شديدة فى مقاومة الاخميار السياسى,0©. 

وإلى جانب هذا كله م كن المصريون يكرهون كل ما هو روماق 
حتى فى الشون الثقافية الخالصة . فلم تتقشر الثةافة اللائينية بين 
المصريين » بل لم تمنتقس اللغة اللاتينية فى مصر ء ولمل هذا ما دفع ولاة 
الرومان إلى أن يصطنعوا اللغة اليونانية » ويتخذرها لغة رسمية فى الديار 
المصرية (4» 

ولقد كانت مدرسة الإسكندرية ١‏ ملتقى اله_ق والغرب ©» وموطنا 
للهرود تم فيه [متراج عجيب بين الدين اليرودى والفلسفة البرفانية ولقدد 
ممت ترجمة اليوفافية للكتاب المقدس ١‏ العبد القسديم » فى هذا المكان » 


0ك 


)0( نقلا عن ه. ج. وياز: موجر تاريخ العالم ض ١١1‏ 
(9)ه.ج. ويلن: موجر تاريم العالم ض م١١‏ . : 
69 ماكس فانتا سو : الممجزة العربية : #رجمة رمضان لاوند ص م١‏ . 
(١‏ الدكئور محمد كامل حسين : الحياة الفكرية والآدبية صر ص ١8‏ 


هن !)انيت 


وف وسعنا أن نلامس فيه وفى أدب المحكمة بداية انماولة الى 
كان هدفها التوفيق بين الدين اليبودى والافلاطونية . 


ومن العللاء الذين عماوا فى هذا الميدان فياو ( 6" قم .وم ) 
والتيئرس الفبوسطى (*١(‏ - .ووم ) وباسيلونس 1١١0(‏ ب 
وعدم )ء دكأت (.وز ب سرعم )ء بأدجن (هم١‏ س وهم) 
وأفلوطسين (ه.م - .لاوم ) وتعرف كثبة باسم التاسوعات 6١١‏ . 
وفورفوريوس 1050م ومات بعد عام ١0م‏ ( ومن أمم كتبه 
إساغوجى ©© وابجمل . 


وقد ظات الأفلاطونية الحديثة سائدة فى المملكة الرومافية 'حثى 
أغلقن الإمبراطور جوستئيان مدرسة أثيئا الفاسفية سنة. مو م . 

ولقد ناقش أوليرى الرأى القائل بأن ه هم ذه الفاسفة إسكندرية 

| سم وقد |أذشر الكتاب الرابع والسادس من أساعيات أفلاطون. فى 
صورة مترجمة إلى المريانية نحت أسم لاهوت أرسطو بين المسريحيين لين كانو | 
يتكامون السر بافية 3 وعلى الاخص البعاقية 6 وقماما المتقدمون م علساء بغداد 
من عغصر ماقبل الكتدى باعتيارها مل أعمال أر سطو ؛ واعتيزها الكثيرون من 
المتأخر بن كذلك » ومن السبل أن فرى قدر مساهمة هذه المادة في خاق تنمة 
4 رية حلولية وصوفية الى قبدو فى الفاسفة الإسلامية 5 

أوليرى: مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص ب« . 

؟ ‏ يقول القفطى [نه م أخذ عنه وأضيف الى كتب أرسمطو و سمل. أولة 
لها ص ١.‏ . أخبار الجكياء . 


0 


الجدهزر » ورأى أن « ذلك مبالغة اذا لم يسكن خطما. . © لان 
د عناصرها الول مستمدة من آراء أفلاطون وأرسطو والرواقيين » ©. 

ولقد , أحدثت الكتب الى وضمها رجال هذه المدرسة [بان حملتهم. 
عل المسيحبين مالم يكن يناظره الثاس . فقد غذت اللاهرت المسيحى 
بالمكتسفات الملمرة اليونانيةة وتعاام أرسطو . كذلك كان لهذا المذهب. 
أثزم فى الللين .والتفكير . اذ كثرت الكتابة فى الموضوعات المسنيحية » 


وبنيت. كلبا: على مذهب الافلوطونية الحديئة ,» 0») . 


ش ولقد أقدم كثير من أباء الكئيسة على الفلسفة يتدراسوتبا ٠‏ لآنهم. 
رأوا من الضرورى أن يؤيدوا أنفسرم وعقائدم أمام الوثنيين , «4), 
و ١‏ ليسسمينوا مالا من منطق وترتيب فى الجدل » ويما لما من 
أعاث وراء المادة عل تأييد وجبة نظرم . » (0© 

غيد أن هذا النقاش الذى احتدم فى هذه الفترة , قليا أفاد العلم 
لان أبحائه كانت غايتها دينية , 0© . 

يقول سويتان. «١‏ ولقد كان للأفلاطونية الحديثة أثر عظم على الفاسفة 
الديذية فيا اسك 0 سو أء ق المسيحية رق الإسلام 0 ووب الفنظر الى 1 

)١(‏ أوليرى : مضالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص جم« 

0( أحمد أمين : ضحى الإسلام : ص وهنم 
١م(‏ ها كس فاتاجو : الممجزة الع بية ص .؟ 

ل( أحمد أمين : فجر الإسلام ص #م 

)( أحد امين :ضحى الإسلام :ا ص ب ؟ 
: )0( جر لي زيدان: قاريخ آداب اللهة العربية © ١‏ ضن ١١١‏ 


هذا الآمر بعين الاعتبار عند التمرض لدراسة التصوف الإسلامى » .6١(‏ 


وشول الفارن 2 قصار التعلم ف موضوين » وجرى الآمر على ذلك 
إلى أن جاءت النصرافية ؛ فبطل التملم من رومية » وبقى بالإسكندرية 
م نظر ملك النصرافية فى ذلك » واستحموت الأاساقنفة وتشاوروا فيا 
يترك من هذا التملم وما يطل 2 فرأوا أن عام دن كب المنطق, إلى 
على النصرانية . وأن في] أطلةو | تعليمه مايستمان به على فصرة دينهم , 
فبقى الظاهر من التمليم هذا المقدار وما ينظر من الباقى مستورا إلى 
أن أن الإسلام بعده إعدة طو دل 5 إفف / 

ولقد ظلت مدرسة الإسكندر 3 تاعة حق بعد أن فت العرب مصر 
, وككانت تمعا لهذا المدرسة اليونانية البحتة الوسيدة ف اليلاد اق غزاما 
العرب فق دقمتهم الآولى 0 رودن اعتمل الظن بأمبا لايد أن تكون قد 
قامت بدورها فى نقل الملوم إلى العرب (© . غير أن التدهور كآن قد 
أصابها حى أصبديج دهن الصيب بل 550 0 ون م عدم الممكن اك 
نفثزض وجود «سكتبة كميرة عامة حقا فى الإسكندرية بعد ناية القرن 
الرابع الميلادى ج0140 وعلى ذلك فى أيام الفاح العربى م يكن متاك 
مكنية ذات أهمية ف الاسكندرية : 


46 م ومو امعط كقتاء مط نهة مملو1 : سمماعوعة عوووو زر 60 
(9) ابن أبى أصيبعة : ج # ص ىم( طيعة الوهبية 
(©) ماكس مايرهموف : من الإسكادرية إلى بغداد ص بم 
(4) ماكس مأيرهرف : من الإسكندرية إلى بغداد ص وغ ص 


ولئن اتفق كثين من مؤرشى العرب ف القول دبأنه فى الإسكئدرية 
فى المصر الحليتى التأخر قد ألف جموع كنب طبية » وجوامسع أستة 
عشر كتابا من كتب جالءنوس (©6 ففى يقينى أن هذه الجوامع لم يكن 
لا قيمة علبية تذكر . والدليل قول أنى الخين بن الخار ١‏ أنا اظرن. 
أنبم قد قسروا! فيا جمموه من ذلك لهم يموزم الكلام فى الأغذية ' 
والأهوية واللادرية » قال الترتيب أيضا قروا فيه لآن جالينوس بدأ 


من التشريح شم سار إلى القوى والأفمال ثم الاسطقسات ,© . 


على آية حال فلقد اتصل امسلون ,عدرسة الإسكندريه مذ زمن , 


ع لدانظر فليب حتى : تاريخ العرب : الجلد الآول ص م.##. 
واقرن ذلك بقرل القفطى ص #مب . مومب أخبار الحك)ء « فشرع مرو 
بن الماص فى تقرقة كتيبا على حمامات الإسكندرية وأحرقم! فى مواقدم » 
واقرنه أيضا يما ذكره أبن المبدى : مختصر تار بيخ 'للدول ص م١‏ 
أرسيع بعد ذلك إلى الادلة النى ساقبا جواهر لال نهرى لتفنيد هذه الفرية : 
قَْ ك5 به وات من تاريخ العالم » ترجمة الدكتور عيك المزين عتبق ص ة” . 
وارسع ايضا | لى الدكتدور محمد كامل حسين : الحياة الفكرية والآدبية 
صر اص "51 >4 114 ْ 

هه ما كس ماير هوف : من الإسكندرية إلى يغداد ص مع ٠‏ 

١‏ انظر ابن أن أصيبعه: عيون الانياء فى طيقات الاطباء سوا صمو 
وانظظر حو ص مأو من نفس المرجسيع . وانظر ماكس مابر هوف ؛ من 
الإسكندرية إلى بشداد ص مع » وانظر يجه_د كامل حسين : الحياة الفكرية 
والآادبية مسر ص ٠74‏ 


الفتتم ؛ ولا جاءت الدولة الاموية شجع امام خلقائها بالعلوم المسيحية 
على تأكيد هذه الصلة » فاستدعى خختالد بن يزيد بن معاوية )©١(‏ 
بعض العلاء من الإسكندريةء وكلفيم ترجمة كتب اللمكيمياء إلى 
اللغة العربية » ومن همؤلاء إسطفانوس وماريانوس . كذلك قام 
ماسرجوية © ( ماسرجمين ) فى عييد مروان أو فى عيد عبر 
بن عبد العزيز بترجمسة كتاب فى الطب لأهرن القس إلى العربية ٠‏ وكان 
قد وضعمه بالسريانية . م انتقات مدرسة الإسكندرية ©9) إلى مدينة 
أنطاكية فى عبد الخليفة الآمرى عمر بن عبد المزين ؛ وييمكن ه أرن 
نعزى ذلك إلى أن الإسكدرية فقدت أهميتبا بعد أن اتخف_ذ المرب 
عاصهتبم فى الفسطاط . وأديحت الإسكندرية فى عزلة تامة عن مركز 
السيطرة والساطان » فكان قيام الدولة الامو به فى الام وعلو بحم 
الامو يبن وعاصهتهم دمشق حافزا على انتقال مر كن الملم والعرفان 


إلى مرطن حكموم ؛ وأخذ بعض الافاء والآمراء الآمويين يشجمون 


: انظر أبن ضماكان : وفيات اللاء يأن < زر صو ث؟ وانظر ابن الندم‎ )١( 
الشهر ممت ص١ اورانظرخود خش : الحضارة الاسلامية أراجمه ة الدكتور على‎ 


دسق 8 ربوطلى ص يون 

(0) القفطى : أخبار الج_كاء ص باه 
دااظر أبن ال٠ددم‏ : الور ست ص /41 

وانظر خوداش : الحضارة الاسلامية ص “م١‏ . 

6( ر انع الروايات العربية عن التقال مدرسة الاسكندرر, بة عند ماكس 
مايرهوف فى حه د من الإسكندرية إلى بغداد , من ص ١و‏ إلى .+ , 


ا 6 


رعايام الضليمين فُْ العاوم الاغر بقية عل متابعة جهودم 1 وقربوأ إل 
بلاطرم من يممكن الاستنادة 6 كالاطياء عى أضحثت اأقمام سر بة صالمة 


تنتقل إليبا معارف مدر سة الإسكندرية زطق 8 


ولقد ذكر خنود خش أن عير بن عبد المزيز « اهم بالدراسات 
اليو فانية أثناء حكمه اصر فى خخلافة سامان بن عبد الماك ©» وى مصر 
تعرف بابن أيجر مدرس الفلسفة الرلائة 3 الإسكندرية ؛ وقد 
استمرت الصداقة طويلا » رحيما تولى عبر بن عيسد الءرين انتقات 
الدراسات اليونانية من مصر إلى أنطاحكية وحران ومها إلى سائز 
الاأمصار الإسلامية , والاستاذ شبلى على حق فى ظنه أن الفضل فى ذلك 
يرجع إلى ا ابن أيحر عن الإسكندرية»0© . 

ولقد ظلت بقايا مدرسة الإسكندرية ماثلة حتى العصسير العبساسى 
د وهى وإن ضعفت تعاليمما ودراستا فقد كان لا أثر باق فى هذا 
المبد » 69 . 


)0( الدكتور [براهم المدوى: الدولة الإسلامية وامبراطوريةالروم ص١٠‏ 
( خود ابحش : الحضارة الإسلامية ص ٠164 » ١6‏ 
09 أحمد أمين وزي يب مود : قصة الإدب في العام عرلا ص ا ؟, 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ثانياً حران 


تقع حران فى شمال العراى بين الرها ورأس الءين » وقد اضذت 
عاصمة لإمارة فدان آرام. كا ه كافت مركزا هاما من مراكز الثقسافة 
الأرامية؛ #ردد ذكرها فى التسرراة نما يشسير إل ص_لة الأراميين 
با لميرانيين , (© , 

ولقد سكنبا كثير من اليونانيين على عهد الإسكندر الأكير » وكان 
من أثر ذلك ١‏ أرب الألهة الممبودة عند الحرانبين اتفذت ألمساء 
يونافية (© , 

وترجع أهمية حران [لى أنه اتصلت فيبا « وثنية الساميين القدرمة 
بالاححاث الرياضية والفلكية » وبنظريات امذهيين الفيثاءعررى الجديد 
والأفلاطونى الجديد , © , 


وكا عامدت المسيحية 0 يعتنةمأ الحرانيوت 6 ولذلك "عيبت عرارن 


هيلرئو بو ليس لفق أى مدينة الو#.ين بدافع 2622 الأسخر بة والاحتقان . 


)01 الدكتور يجيب ميخائيل : تاريخ مصر والشرق الآدثى القندم - م 
سور يا ص بالا . 

0( أحمد أمين : ضوى الإسلام ص 5ه 

(م) دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ترجمة محمد عبد الحادى أيوريده 
ص ١6‏ ه 

(4) افظر دائرة المعارف الإسلامية فى مادق حران وصابئة . 

(ه) الدكتور عبد الرِحمنٍ بدوي : التراث اليرفاني في الحضارة الإسلامية 
صن ١‏ / - ا ينها 


هس لام ا 


وييدو ١‏ (© أن ديهم كان مريحا مر الديانة البابلية واليونانية 
القدرمة والافاطونية الحديثة تى كان شأنهم كذلك فى العصر الإسلامى 
[لى عبد المأمرن » فتسموا إذ ذاك بالصابئة احّاء ما يفهم 9© من 
القرآن السكريم من عد الصابئين من أهل السكتاب» واسقادا إلى أن 
د أحدا ل يسكن يعرف هن ثم الصارئرن ,» © . وما يمجدر ذكره أنه 


0 ل سكن نحران ونواحما قوم إسهون بالصايئة 2 0 قمل ذلك . 


وقد وقع خلاف فى أصل الصابئة فنى الأثار الباقية ١‏ أن أول 
المذكورين دن المتنيئين بوذاست ووه وقد دما إلى مله الصا بين ومه 


وبقايا أييك الصامة نحران يأسيون إلى عوضوم فيقال لم الخرانية 5 


حع - أقرن ذلك بقول الدكثور إراهى العدوى ووكانت مدينة حران تسعى 
هبليذر بوليس ٠‏ أى مدينة اليونائيين لتقدم العلوم اليو مانية » . 
د الدولة الإسلامية وإهبراطورية الروم ص 5ؤ . 
)1( أحمد أمين ضحدى الإسلام ص لاهلا . 
(؟) راجع قول الله تعالى «إن الذين آنوا والذين هادو! والصابئينو التصارى 
من آمن بالله دالبو م الآخر وعبل صالما الداخوف عليرم ولام يحزنون, 
سورة المائدة : الأية 4د 
س وراجع أيضا قوله تعالى « إن الذين آمو | والذين هادوا والصابئين 
والنصارى وانجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة» إن الله 
على كل ثىء شهيد » سورة الحيج : الأية بوره 
.2 قطقمرم لغ 10 تعنمو معمملمق بامهرع 80 : وبوم01 (8) 
: .3 112-11 
(4) ابن الندم : الفهرست سن 5٠‏ ؛ ياجع في هذا ا موضوع أسباب حي 


1 
ها لكأم اسم 


وقد قيل إن هؤلاء الحرافية ليسوا مم الصابئة بالحقيقة » بل ثم لسن 3 
َْ السكتب بالحنقاء والوثنيين , (201, 

وفى كشف الظئون أن الصابئة هم ١‏ الذين قالوا بمشاذيمون وهرمس 
وهيا شبيوك وإدراس عليه السلام 0 وم يقولوا بغيرهما دن الانهياء ج250 

وفى التنبيه والإشراف «١‏ وصابئو المصريين الذين بقينمم فى هذا 
الوقت صابئو الحرانيين »© . 

ويرى أوليرى ١‏ أن الصسابئين المقيقيين كانوا فى جوب بلاد 


العمرب 0 وم يكن لحران علاقه م660 50 


ولقد اختلفت مذاهب الصايئة باختلاف فرقيم فبناك ه صسائة 
حنفاء » وصابئة مشركون » وصابئة فلاسفة » وصابئة يأخون بمحاسن 
بيد انشحالحم ببذا الاسم . ثم راجع ماعلق به؛ 

وراجع أيضا : دى بور : تاريخ الفاسفة فى الإسلام ؛ ص 14 ٠‏ 

مس كذلك راجع الدكتور ابراهم المدوى : الدولة الإسلامية وامبراطورية 
الى وم ص »؟ا. 

(1) البيرونى : الأثار الباقية عن القرون الخالية ص .»2 ١568.‏ 

(ب) حاجى خليفة : كشيف الظنون عن أسامى الكتب والفنون صل/ال؟ 
أنظر دى بور : تاريخ الفاسفة فى الإسلام ص و١‏ 

سل وانظر الشمبرستائى : المال والنحل القسم الثاتى ص م>. : 

(م) المسمودى : التنبيه والإشراف ص ٠١١‏ 

3 ,م مطورة قلا ما لدقودم ععمفك5 عاموع6 800 ؛ وعوه016 ر4) 


ما عليه أهل الملل والتحمل من غير تقيد بعلة ولا لة ل 02 . 
ومن الصابئين من « إعتقد قُّ الآانواء اعتقاد المنجمين ى السيارات 
سس لا يتحر له ولا سكن ولا يسافر ولا يم إلا شرء من الآنواء "زفق 
رمم عل برى «م أن لامالم صائما فاطرا كما مقدسا عن سيات 
المدثان » والواجب عليتا معرفة المجز عن الودول إلى لاله , و1'ما 
اقرب إليه با متوسطات المقر بين ليه م6 دثم الروحائيون المطررورن. 
المقدسون جوهرا رفملا ومالة رص " 
ويذكر ابن العبرى أن ١‏ دعرة الصارئة هى دعوة الكلدافيين القدماء 
بعيتها , (4) . 
ومن الصا بين قوم سكنوا البطييحة 0 وهى أرض واسعة لد واسط 
والبعسة » وهؤلاء كبوا ١ه‏ فرقة من التصار ى اؤمتوثت بالممسح عليه 
اأسلام 0 هه » 


ومن طوائف الصابئة الحرنانية , وقد قال مؤلاء ١‏ إن الصافع المعبود 
وأحد ركثير وم6ه وقالوا هر أبدع الفلك 6 ومع م فيه من الأجرام 


. الآلى سى : يلوخ الآرب فى معرفة أ-وال اأعرب م ضهم؟‎ )١( 

(9) نفس اأر سيع م صم 0ا؟ 

(") الشمررستافى : الما-ل والنحل : تحقيق محمد بن فتح الله بدران القُسم 
الثاى ص مب 

(4) اين العبرى : مختصر تاريخ الدول ص».؟ 


90 القفطى : أخبار الحكاء ص 00م 


ها 86 أله 


والكواكب وجسلبا مديرات هذا العام . 012 


ولقد قامت مدرسة حران فى عبد الخليفة المترركل (41م- 1م 
ال 4ه ) حين انتقات [ليرا مدرسة أنطاكية ٠‏ ولقد , تم نقل 
هذه المدرسة إلى ححران على يد تلميذين لا يعرف اسمما ؛ تتلسذا على 
أستاذ كان فى أنطاكية لا يعرف امه كذلك . وحمل هذان التلبيذان 
معبا مكتية أنطاكية إلى ران , 6©0. 


ولقد توفرت عدة عوامل ساءعدت حران على أن ضخاف أنطساكية 
د إذ كانت مركزأ هاما للثقافة اليونانية فى المنطقة الى تكلم أملبا اللية 
السريافية . كا كانت كذلك مركزا! للتبادل والاتصال الثقانى, (© . 


ولقد ظات مدرسة حرأن تقوم يعملبا م أر بعين عاما حى تركبا 


علماؤها إلى بنداد فى غلافة الممتضد . 


يقول نيكولسون «١‏ إن هدرسة الصابئة ببء.داد وهى المدرسة الى 

٠ التممرستانى : المال والاحل : القسم الشانى ص #نام وانظر ص‎ )١( 
. من نفس المرجع‎ 

راجع القغطى : أخبار الحكاء ص ع.؟ . 

6( الدكتور إيراهم المدوى : الدولة الإ._لامية و إمبراطورية الروم 
ص ٠1556210‏ 

راجع الدكتور عبدالرحمن بدوى؛ القراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية 
ص 254 إلاه. 

م( إدكتور إبراهم العدوى الدولة الإسلامية وامبراطورية الرومص: ١١‏ 

انظر الدكترر أحمد عيمى : الهذيب فى أصول التعريب ص 74 . 


- ا كت 


أيحبت طبقات متمافية من أفذاذ العلياء والفلاسفة لم تؤسس حي مياية 
القرن التاسع » ومع ذلك يكاد الإنسان يوقن بأن الاتصال الفسكرى 
بين الصابثة والسلبين قد وجد سييله [لييم قبل هذا التاريخ بزمنل . 
طويل , (61. 


ون فى طليعة أوائ.ك الذن جاءوا دن حعران ثابت إن قرة 
(91ا سس دموره) الذى أوصله محمد بن موسى بن شاكر بالممتضد » 
وأدضله فى جملة المنجمين » وهو اإذى ١‏ أدخل الصضاكة إلى أرض الءراق » 


فثبنت أحو الم ؛ وعات مرأئهم » وبرعراع (0). 


وسئانث نْ #ايت وكان طيييا اليقتدر .ع وقد بلغ من على منزلته 
أن ركل [أيه المقتدر أمر امتحان الاطباء وإجانمم م ولقد أشار سئان 
يفت البمارستان المقتمدرى » وأنفق عليه من ماله » 3 فم بيار ستان 


09 اأسيدة 0 ورتب المتطببين به » واقفدك , نقسل إلى العرى ترامس 


ف القفطى : أخبار المكاء ص١8‏ . 

035 راجع ابن النديم : الفهر ست ص )هو"ا. 

0-5 شول تمه كويار 57 أ 00 أنه مون مشرورى العرب الذين قاءعوا فى الفاك 
,ممالداحظات قيمة ٠‏ وتقلوا أعيالا مرمة ضاعت أصولا الإغريفية ٠‏ وهىق زعيم 
طائفة من عمدة النجوم أزدمرت فى حران إلى أن رب المه دول معيك ثم فى 
القرن الثاأث عنس » . 

« أثر الإسلام الثقافى على المسيحية ص مالع مقال فى وكثاب الثقافةالإسلامية 
والحياة المعاصرة » جمع وتقديم الاستاذ محمد خلف الله . 


تاريخ ماواك السر يان 2 ورسالة فى شرح مذهب الصا دين . 

وإنراهم ان سئان : وكان فاضبلا فى عم المندسة » مقدما فيبا » 
وله مصنفات سان فى هذا الشأن (© . من أسسبا إحدى عشرة مقالة 
فى الدوائر المهاسة . 

وهلال بن إبراهم : وكان طبييأ حاذقا قم عند أجلاء شداد 

وثابت بن [براهم 0 : وكان كذلك طبييا حاذقا بيقدداد ٠‏ 

والبتاى وهو ترأصد المثرورين برصد الكواكب والمتقدمين فى 
عم الهندسة وهيئة الأفلاك رحساب النجرم ...... وكان أصله من 
حران صا يما 0 6040 . 

وهكذا قدمت حران كثيرا من الاسائذه الذين أمدوا الفكر المزنى 
بطاقة هائاة دفعته عو التقدم ٠.‏ 

وقد ظبر آثر الحرانيين « الأكبر فى الرياضيسات وخاصة اليئّة ؛ 
ولعل م فى ديالة,م من تعظم الكواكب 0 وإثامة الميا كل ها 0 كان 
باءما عل أو توم فى الملوم الرياضية والفلسكية ٠‏ 22 


(١)انظر‏ قاعة بتصانيفه فى أخبار الحكاء القفطى ص م١١‏ 

(9)ابن النديم : الأفبرست ص و.بهلأ 

5 راجع القفطى : أخبار الحكاء ض؟24؟ع 

0( انظر تفاصيل أغياره عند القفطى : أخبار الحكياء ص ,رلا؛ 9١٠8م‏ 
(4)ابن الندم : الفيرست ص 78869846 ٠‏ ش 
زه( أحد أمين : ضحى الإسلام صةه؟ 


2 


كذلك كانت حران , أحد المراحكر الرئيسية الى أشعت الثقافة 
اليونافية على العالم الإسلامى .... فالشبرستاق وغيره من الؤلفين 
المسلين يصفون دين الحرافيين الفاسى وصةا يتطبق على الأفلاطونية 
الحديثة » كا نعرفها فى فاسفة ابرقلس و ممبليعرسش , (© ولتمد تفوق 
الجرافيرن على الأخرين د ممرفتهم اللغة العربية ء ولذا كانت ترجتمم 
أكثر دقة , 0 

ولفد عرض سويتان إلى الأفكار الى انتقات إلى المسليين عن 
طريق حران فقال ما ترجمته م إن أدب هرمس المتءدد الجوانب كان له 
تأثيره فى حران » ويضاف إلى هذا الافلاطونية الحدبثة الت لم يكن من 
السبل أن نفرق ئها فى هذا امجال وبين فكرة الخلاص الهندية ء 
فإذا كان من المستطاع أن /طلق هلى هذا المركب الاضارى اصطلاجا 


ب انظر الدحكتور إراهم المدوى : الدولة الإسلامية وإمبراطورية 


الروم ص١١‏ 
)00( فيكو لسون : ف التصرف الإسلامى : ترجمة الدكتور أبو الملا عفيفى 
ص ١6‏ . 


ويتفق معه فون فيسئدك فول إن امؤاج الحضارة العر بية بايا المدنفيات 
القدعة » ولاسما بتلك ات برزت من مدينة ححران السورية أهمية خاصة فنا 
كانت تقسرب بدائئع الحضارة اليونانية إلى نظم القرن التاسع » 
أبن خلدون مؤرخ الحضارة العربية فى القرن الرأابع عثر ص ١!7١‏ : أرجمة 
تمك عيك الله عنان : رسالة أشرت مع فاسفة ابن خلدون الاجماعبة . 
(0) خود اش : الحصضارة الاسلامية ص مه . 


سد 4ه له 


أو تمريفا. فإنه كان قد لضم وثم قبل أن يصل [إلينأ » وإن التمييز 
الذى صنعه الخحرائيون بن هرعزوسيث نيبام وبين أغاذ يمو ن راثك 
يشير إلى فرع من الغنوسطية ٠‏ ود ما كان ليءمض الافكار الذاهية إلى 
وحدة الوجود فى الإسلام أصول فى هذه المدرسة . ولم تكن الأفكار 
العروفية وحدها ذات أضمية عند الحرانيين .» ققد شاءت ييمْم بعض 
الآفكار الأرسطية المشبورة . وقد ذكر الفررست أبورح الصارى على أنه 
مترجم لكتاب الطبيعة » كا لخص عابت بن قرة كتتاب التاسوعات » 
وشرس جزء! من كناب الطبيعة مع يعض تآمليةات لفورفوريوس » 
ولم تكن الصابئة ,منأى عن التأثر بالمسرحية إذ انها لم تسكن بعيددة 
عنها فى الرها ورأس عين .60 


0 


5ع10معط 1 ممتتمتعط0 لمق مهلوا : ممستعوسة سوملم زلا .ل ([1) 
85 ,2 


عمتطاصمت 111 برط لماع امون 


حين تولى سابور بن أردشيد « ١4م‏ ب ببسم ء أمر الفرس » 
استطاع أن يبزم فاليدان [مبراطور الروم سئة مولام » ويغزى بلاده » 
ويفتح منبا عدة بادان » ولقد "يمكن سابور فى هذه الحرب هن أن 
يأخذ فاليران أسيرا هو وجيشه . ولكنه كان لطيفا مع هؤلاء الآسرى 
لثقافنبم الفائقة » وارغبته الملحة فى استغلال مواهبيم ؛ واستثاد مبارتمم 
فيا يعود على بلاده بالخير (© ولقد استخدمبم. فى تنفيذ كثير من 
المشضسآت المندسية ؛ فأرسل كثير! منبم ليقيموا خزانا 9 عظي) يسدى 
د شاذرران , على تهر الدجيل 659 أسفل تستر . 


وكان من نتيجة ذلك أن ارتفع ماء النبر إلى المديئة لآن تستر كانت 


تع على مكان مر تفع بز الارض 0) »2 ولقد وصف ياقوت. هذا 


(1) يقول أبو حنيفة الديئورى فى «الأخبار إلطوال ص 4 ط . ليدن» كان 
سابور قد أسر الريانوس خليفة حاحب الروم » فأمره بيئاء قنطيرة على تل 
تستر على أن مخليه : فوجه اليه ملك الروم الناس من أرض الروم و الأآموال 
فبناها » فلا فرغ مئها أطلقه » . 

(؟) جاء فى تاريخ اليعتق وى و ص. م( «١‏ وهندس له رئيس الروم الةنطرة 
الت على هر تستر وعرضه الف ذراع » 

(م)ذكر ياقرت فى معجم البلدان ؟ و ص 48م أن مخو زستان أبار 
كثير: وأعظمبا نهر تستر وهو الذى بنى عليه سابور الملك شاذوران بباب 
قستر 2. 

(4) داجع ابن خخرداذيه : المسالك والمالك ط . ليدن ص 10# وداجيع 
ابن الفقيه : عختصر كناب البلدان ع /90؟:» 


0 1 


الشاذوران بأنه مر عبجائب الأبنية , فطوله تحر الميل » وهو مينى 
بالحجارة الحكمة والصخر وأعمدة الحديد 600 . 

وقد أسكن سابور «ؤلاء الأاسرى فى ثلاث مدن. كانت إحداها 
قريية هن سوسةء وقد ميت ١‏ به آن انديوى سابور » أو السابورية 
الى تفضل أنطاكية 29 أو جنديسابور ©©© أى ممسكر سابور . 

ولقد ظل شأن جنديسابور عظيا حي عبد هرمن إذْ ثوقفت عن 
أن تكون هقرا ملكيا منذ ذلك الحين » وبدات تتحول تدريجيا إلى 
كولم من الخرانتن والزلال عن ساد سا يون لقان والقاها. عل هذه 


)١(‏ انظر معجم البادان ج ١‏ ص مهم ٠‏ وانظر ابن خرذ ذبه : المسالك 
والممالك ص ١7‏ . 

(9) تاريخ الطبرى ب ؟ ص ١4م‏ - ص 5م الطبعة الحسينية . 

(©) يقول أبو حنيفة الدبنورى ف الأخبار الطوال, إن اسمبسا بالخوزية 
نيلاط وأهلبا يسموما نيلاب» ص مع . 

داوق معجدم البادان حو ص ١زكىم‏ ( أن م أسواء سند سابور فلاب ؛ 
وكان أسمبا قد ها بلاط . 

مالظ كي المتية وجي بلدا عا من بم مان ا 

يذهب القفطى إلى أن «سابور ابن أردشير كان قد هادن فيلييس قيصر 
ملك الروم ؛ فطلب منه أن يزوجه ابنته » وقبل أن تنتقل اليه بنى لها مدينة على 
شكل قسطنطينية » وهى مدينة جند يسابور, ؛ أخبار المكاء ص ماه 

يتبع عيسى اسكندر المعاوف ابن القفطى فى كنا به : قار بخ الطب عدي 
الآامم القدعة والحديثة ص و ط . دمشق . 


الجال فأعاد بناءها 6١١‏ وسماها انتيسابور أو أنطاكية سابور . 


5 2 أولييى ©© الرأى القائل بأن سابور الأول ( #4١‏ - 
الم ) هو الذى أسسهاء وإن كان سابور الثالى قد جندد معالمبا 
بعد أن بهدمت » وتدمورت منذ آيام هرمز غير أن «١‏ أدى شير , 
وذكر أن سابور الآول و قد جدد بناء حكرند شابور ودماها 
انطيشابور » © . 


أمثال اليعةوق 0 , وياقبوت © ع وأف شياسةه الدبورى زفف 3 


وابن الآثير »© , 


7 2 وطوعة فط 0) لموقهم معسعاعة عاعم) +80 : وعمه16ن )1١‏ 

(0) نفس المرجع صن ٠ 1١١/‏ 

م( أدى شير : تاريخ كلدو وأثور ب ؟ ص م 

(4) (دملك سابور بن أردشير .... فبى مدينة جنديسابور ) ١‏ 
ض ١م1٠‏ 

(0) ( جنديسابور .... بئاها سابون بن أردشير ) معجم البلدان ؟؟ 
ص ٠ ١١‏ 

0( رفم ماك سابوربن أردشير .... ب مدينة جنديس_ابور ) 
الاخيار الطول ط . ليدن ص 8ع ٠‏ 

) ( أن سابور ذا الأكئاق ....أسر قيصر . ... وأازمه ينقل التراب 
من بلد الروم ليبى مأ هدم المتجنيق من عند يسابور ) الكامل جؤ ض ره[ ٠‏ 

د راعع ابن البديم : الغبر ست ص ١‏ وخا . 


فلقد اتفقت كامة مؤلاء عللى أن سابور بن أردشير مو الذى ب 


ولقد انفق مع أوليرى غير 21 واحد من المحدثين . 

ولقد ذهب الفردوسى الى أن أردشير هو الذى بى جنديسابور . 
يقول فى الشاهنامه ١‏ ثم أمر ببناء مدينة على اسم ولده سابور؛ وهى 
الى تسمى عند سابور , (© . 

ولقد جعسل سابور من جنديسابور مركزا للنشاط المقلى ققد أيدى 
و عدناية عظيمة مجمع كتب الفلسفة لليونانيين ٠‏ ونقلبا إلى اللغة 
الفارسية » © وبءث رسله إلى بلادهم ليجتلبوها له ,ثم اختزثم! فى مديفتة 
وأخذ الناس فى نسخها وتدوينباء<2!2 كذلك استقدم إليبا من ذاعت شورته 
من العلياء والحكياء » وكان دورسرس ©( السرياتى واحدا من الذين قاموا 
وشرح هذه الكتب وتعليهها للاسء ولقد اتقتفى سابور الثانى أبر سابور 
الأول فاستدعى الحكثيرين عن نبنوا فى الطب وتأليفه » وحبب [لييم 


)١(‏ داجع ف . بارتود : تارم الحضارة الإسلامية ترجمة حمزة 
طاهر ص *4. 
انظر أحهد أمين : ضحى الإسلام ص وهلا . 
وانظر الدكتور التيجاتئى الماحى : مقدمة فى قار يخ الطب العرى:ص(ه 
(9) سب ص بان . 
(م) أير الفدا ‏ جر ص .مه 
ب رجح الفبرست لابن النديم من 1410 48م 
(4) جرجى زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي - "ماص 9م * 
(0) انظ ابن النديم : الفررست ص م عم . ٠‏ 


د 56 به 


الإقامة فى جندسابرر ؛ وكن من بين مؤلاء طبيب يولاتي اععببة 
قبادورس (©2 , ش 

وعندما أغلق الإمبراطور زينون مدرسة الرها سئة وم؛ م لاعتناق 
أسائتها المذهب النسطورى» فر إلى جنديسابور جع من فلاسفتهم 
وأطبائهم فاحتضنبم أكاسرة بى ساسان ٠‏ 

8 تكن لغة أهل جنديسابور واحدة ء ولبما كان فيرا من يتكلم 
الإغريقية » ومن يتكلم السريانية » وقد قكون الظروف قد اضطرت 
السكان إلى استعال الفارسية «١‏ غير أن اللبجة الشسريانية أصبحت لفغة 
الدراسة فى الطب وق الءلوم الطبيعية فى مدارس الفرش نحت كم 
السناسانيين » وكان ذلك على الخصوص فى مدرشة جنديسابور » 60 . 

ويبدى أن الحركة الملية الدائبة الى أحدثها أولئك الاسرى 
الرومانيون منذ أن استوطنوا جنديسابور هى الى دقعت بهذا البلد 
إلى أن يصيس فيا بعد منيما للثقافة اليونانية 9»© ء بل إن ذلك كله كان 
مثاية الإرهاصات الآولى لمدرسة علية كان لها شأهها فى ترويد الفكر 


)١(‏ يقول ابن الندسم :د إن تادورس كان تعبرائيا . وي له سايون ذو 
الآكتاف ألبيع فى بلده » ....٠.‏ وتقل له إلى ألعرلى كتاب كناش آيادورس » 
الغو رست ض 495 . ش 

-افظر ابن ألى أصيبعه : عيون الافباء فى طيقات الأطياء - زا ص ,م.م 

م( الدكتور حسن عون : العران وما توالى عليه من دضبارات ص (١١‏ 

(0) داجع أحد أمين : ضحي الاسلام صن 700 ١‏ 


الإسانى بدقمءات كلبا قرة وحيوية » فلقد أسست فى جنديسابور )١(‏ 
فى عو د غسرو الأول( رمه لس وروم ) مدرسة طب يوفافية 
سورية . وكان خسرو الآول بوجه عام ,م كثير الإعجاب بالثقافة 
الإغريقية الرومية » ورغب رغية خصوصية فى أن حلب عل الاغريق 
إل ممتلكاته , © ,. وقدد فمته رغبته فى أن تسكون لديه مدرسة فى 
ملكنه كثلك المدرسة الى قامت فى الإسكندرية ‏ وذاع صيتبا إلى أن 
يرحب بالفلاسفة الذين طردوا حين أوصد جستئيان أيواب مدارس أثينا , 
فأكرم ونادهم » وحبب [ليهم الإقامة فى رحابه ٠‏ وأمرمم بتأليف 
كتب الفلسفة أونقلها إلى الفارسية ء فنقلو! المنطق والطب . ويرى 
ماكس فالتاجو أنه م يفضل هؤلاء العلاء نظمت المدارس الفارسية 
على طران مدارس أثْينا والإسكندرية » وحملت تقاليدها . كا أن كتبا 
كثيرة قلت بواطتهم إلى الفبلوية . وانكشرت الثقافة اليونانية بسرعة فى 
بلاد فارس , (» . 


ولقد منت مدرسة جد يسابور فى بدايتبا مستشقى )2 لمءب_الجة 

. داجع ف بارتوك: تاريخ الحضارة الإسلامية ترجمة مزه ظاهر‎ )١( 

(0) أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص 1١١‏ . 

ل يذكر ابن اانديم أن كسرى أ؛وشروان جمع الكتبواأ لفباءرعمليها لنيته 
كانت فى العلوم وعبته » الفيرست ص /,/74 . 1 

(©) المعجرة العزبية ترجمة رمضان لاوند ص وم . 

افظر جو يدى : محاضرات أدبيات الجغرافيا والتاريخ واللنة عند 
العرب ص لام . 


( را جع يي زودان تاريع [ واب اللغة العر ببة ص ٠, ١91‏ 


ا 


المرضى وتعليم صناعة الطب ٠‏ وكان الرومان أول من علم الطب بها ؛ 
ذلك لبهم ١‏ لما أقامو ١‏ ما بدأوا يعون أحداثا من أمهلبا ء فلم يزل 
أمره بقوى فى العلم » ويترايدون فيه » ويرتبون قرانين الملاج على 
مقتطى أمزجة بلدانيم حتى برزما فى الفضائل (0© . 

ولقد ترسمت مدرسة .جندسابور خطوات مدرسة. الإسكندر 00 
واستلبعت خططبا ومناهجبا ء بل واستمارتبا منبا ء وأفسحت لما اجال فى 
دراستبا » فكان برامج الدراسة فيها ءورة لما كان عليه فى الإسكندرية. 


يقول أوليرى إنه ١‏ فى أواخر عبد مدرسة الإسكندرية اعتهرت 
مؤلفات غالين (..م ) حجة فى الطب » وانخذت مختارات مرلة ‏ 
مؤلفاته برناجا رسميا إدراسة الطب » وقد استعيد هذا البرنامج فى 
مدرسّ الرها وجنديسابور » وأعدت فسخ سريانية ليستعملبا الطلبة 
الذين يتكلمون السريانية » © . 

ويذكر أوليرى فى مرضع آخخر من كتابه مسالك الثقافة الإغريقية 
إلى العرب أن خسرو الأول« جلب منبج الدراسة الإسكندرى » ققامت 
الدراسة على كتب جالين , يا كانت الخال فى الإسكندرية أيضاء 09 , 


0ك 


1 ( اأقغطى أخيار الحكاء ص مه 

0( أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص ٠ه‏ 

يقرر أحد أمين أن « فى مدرسة جنديسابور كانت تعلم العبلوم 
اليونانية باللئة الأرامية » بحي الاسلام صي و٠١١٠‏ 

)ماما 


د له - 


غيد أن ذلك كله لم منع الثفافات الأخرى من أن نجد لما مكانا 
وسط هذه الدراسات الجادة مما يشير إلى أن أساس التعايم فى مدرسة 
جندسابور كارن قير مقصرر عل اأمؤلفات اليونافية والسريانية » بل 
أضيف إلى ذلك قعالم من فلسفه الحند وآدابها وعلومبا . وترجمت 


إلى اللغة الفباوية » وهى اللغة الفارسية القدمة , 60 . 


ويتضح من هذا أله كانت تدرس 69 فى هذه المدرسة العلوم. 
اليو نافية والسريانية والفارسية والهندية جنبا إلى جنب مما يدفع إلى القول. 
بأنه من الخطأ أن يظن أن اليّظة الفكرية فى فارس قد اعتمدت فقط 
على المسيحيين النساطرة . 

يقول أحد أمين إن فى همدرسة جنديسابور ١‏ كانت الثقافة 
المندية قدرس يحانب الثقافة اليونانية » وكان يشترك بءض المنود فى 
التدريس باللغة الفهالرية » © . 

ويذكر ماكس فالتاجو أن , كسرى قد أمر يقل الكتب الحندية 
المكترية باللفة السنسكريتية الى حملرا إليه سفراؤه من الحتد إلى الاغتين 
السريانية والفبلوية » وبذلك قويات فى جامعة سنديسابور النظريات 
البيلينية الطبية بنظريات الأاطباء المنود ء وتسنى لطلاب اللغة السامية 
أو الإيرانية الاطلاع على مؤلفات العلم اليونانى الرئيسية وأحدث 


. ١# [ماعيل مظور : تاريخ الفكر العربى ص‎ )١( 

(9) راجع جودج كيرك : موجن تار يي الشرق الآاوسط : أرجمة عسل 
الاسكندرى ص وع ٠‏ 

(©) أحد أمين : ضيحى الإسلام صن +70 , 


جماحات العلم البندى » 202 . 

وهكذا التقت فى جنديسابور الحكمة المندية والفارسية واليوغانية 
التقاء. خصيا أدى ,مدرستبا إلى أن «١‏ اشثبرت فى بلاج الفرس اشتبار 
مدرسة الإسكندر به فى مصررء ومدرسة بيروت فى سورية , 00 

ولقد أورد القفطى شيرا عن أطياتها يدل على أنبم كانوا أملا لما 
عرف علرم من فضل » وما اشتبروا به من عل » فيقول «١‏ فى سئة عشرين 
من ملك كسرى اجتمع أطباء جنديسابور بأمر الملك ..... وجرى 
بينبم من المسائل والتعريفات ماإذا تأملبا القارىء استدل على فضارم 
وغزارة عليرم . 29, 

ولقد بدأ اتصال العرب ,عدرسة جنديسابور قبل الإسلام .. » فلقد 
تغلغل النفوذ الفارسى فى الجزيرة العر بية أيام كسرى الآول الذى استجاب 
لاجدة اليمنيين » فأرسل لهم حمملة حررتهم من فير المسيحيين الاحياش 
سنة .برو مء مما كان سبيا فى ترثيق العلاقات الفارسية العربية » وحدا 
يليك عظم من جند هذه الخلة من طاب هم المقام باليمن أن يتخذوا 
لاإفسيم زوجساب عربيات » ثم يستوطنوا اليمن ولاينزحوها . ولقمد 
سارت الامور إلى أبعد من ذلك إذ أن بلاد العرب الجنويية ظلت 
ولاية فارسية إلى أن فتحها المسليون 69 . 


)0( ماكس فائتاجو : الممجزة العر بية ض م” : 
م( جرجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية جٍ واص “#إ” . 
(م) القغطى : أخبار الحكياء ص مو . 


)0( راع برو كان : العرب والإمبزاطورية العر فية ل 


سم ولأ مث 


والذى يهمنا أن نلبه إليه هو النتائج الثقافية التى ربت على هذا 
الاتسال » فلقد سنحت الفرصة للطلاب العسرب أن يواصاوا دراسات,م 
فى الجامعات الفارسية ولا سما جنديسابور . يقول ابن العبرى فى حديثه 
عن الحارث بن كاده ١‏ إله 3 أهل الطائف . رحل إلى أرض فارس, 
وأخذ الطب عن أمسل تلك الديار من أهل سندسابور وقيرها فى 
الجاهلية وقبل الإسلام » وجاد فى هذة ااصناعة » وقد أدرك الحارث 
الإسلام وكان الئى صل الله عليه وسلم يأمر من كان يه عله زنب 
يأتبه فيسترضحه , (© . 

كذلك عمل هذا الاتصال على "مكين المرب من فهم الحضارة الفارسية 
وتقديرها » كا عمل على تمريفيم بطران الحكم فى فارس وأساليب القثال 
الى يدها الفرس ٠‏ وقد يحد الباحث فى ذلك بصنصا من الضوء يفسر 
التصارات المرب المسكرية بعد ذلك , ولا شك أن هذه الخطوات كانت 
عثابة إرهاصات بقيام الحضارة العربية الفارسية التى ازدهرت فى بغداد 
.بعد ذلك' بقرنين من الزمان . 

ولقد فت المسليون جتديسابور ىق أيام عير بن الخطاب وعللى وجه 
التحديد فى السنة التى فتحوا فيبا ,م لماوند » أى سئة وس م9©) 2 غير 
أن ابن الأثير بحمل فتحرا سنه نو هم 6©0. 


(١)ابن‏ المبرى : غتصر تاريخ الدول ص 0 
م انظر القفطى : أخبار الحمكاء ص ١١١‏ 

(0) ياقرب ؛ معجم البلدان ب ب ص ١١.١‏ 

6( ابن الأثير : الكامل ب ب ص 4؟ 


كا إلا ان 


ولقد ظلت المدرسة على الرغم من الفتح العرى قولى عثايتها للدراساف 
الإغريقية ولاسي] مايتعلق منبا بالطب . 

يقول ف يارتود ١ه‏ كان للسلءين طريق آخر غمين بوزنطه لتلقى 
العلوم اليونافية » وهو مدرسة الطب التى يحنديسابور ؛ والق بقيث قرونا 
عدم بعد فتح المسليين , (1) . 

ويقرل خودا حش «١‏ رغم سقوط الدولة الفارسية فقد استمرت 
الأكادمية فى نشاطبا طوال ثملاثة قرون انّقضت على نباية السأسانيين ,00 

ويرى ماكس مايرهرف ١‏ أنه لم يكن لمدرسة جنديسابور فى العصر 
الأمرى أى أثر فى قيام مدرسة طبية . ولو أن بعض الاطباء أتوا 
من هناك إن دز رول انك رفون 0 :كا لنة له لكان جيه . ل 
هده المدرسة فى أوائل حم العباسيين » © . 

ويقسول كويار يونج « وقد تلقى المسلدون العلم اايونائى عن طريق 
السريان المسيحيين ولا سيما الفسطوريين الذين كانت عاصعتهم الفسكرية 
مدينة جنديسابور» قام هؤلاء السريان بالترجمة من اليونافية والسريانية إلى 
العريبة خلال القرئيين الآولين من الإسلام » رقد أضيف الكثير إلى هذا 
فى القرنين التاليين » ©© . 


وعلى أية سوال القد كانت مدرسة جنديسا| إود أحد الروافد ال اسةق 


. ف. بارةولد : تاريج الحضارة الإسلامية ترجمة حمزه طاهر ص مه‎ )١( 
. ١ها/ خواد يمخش : الحضارة الإسلامية ص‎ )9( 

() من الإسكندرية إلى بغداد ص هه . 

٠ 9410 كويار يوفج : أثر الإسلام المُقانى على المسيحية : ص‎ (١ 


منبا الحقل العرق علوم اليوئنان ودر اساتهم ٠‏ ولقد ثمثل أثرها (1) 
فيا قام به أفراد أسرة ختيشوع . كان هؤلاء يتمتمون ,مكانة مرموقة 
لما كانوا عليه من قدرة ومبارة فى صن اعة الطب مأ قرب بينهم 
وبين الخلفاء ء فرفموا شأنبم . وببذا تهيأت لبم اظروف ليسهموا 
بجهودم فى نقل التراث اليونانى إلى العرب ما سنفصل الحديث عنه 


تسطت اس مات 


(1) راجع إروكلان ؛ ثاريخ الشعوب الإسلامية ج؟ . د الأمراطورية 
الإسلامية وانحلالبا ص لمم . 


وابعا سم الرهأ 


فى الجزرء الثمالى الغرفلى من إقام ما بين الهرين كافت تقوم ملمكة 
الرها ٠‏ وف مكان يمع شرق الغرات قامت الرها عاصمما ٠‏ 

يقول جو بدى د واحمبا القديم باليونانى 2 الروهة ©“ وه عت عمد 
العرب الرها » وأما من قال إِنها ميت ياسم مستحدثها وهو الرهاء بن 
اليلندا فومم 012 , 

ولقد ظلت مللكة الرها مستقلة فترة امتدت بضعة قرون قبل الميلاد 
وبعده « من “| قم إلى سم » ©» وإستدل من أسماء ملوكبا دمءن 
ووائل» وأ>ر » على أن الآسرة الحاكة كانت عريية. 

ولقد كانت الرها من دأم مراكز اللغة السريانية الزفف ” 2 دعاتها 
المسيحية ققى مستمل القرن الثانى اكتسبت هذه اللغة نفوذا سما بها إلى أن 
ينقل إلها الكتاب المقدس ء وأن يتخذها المسيحيون لنة لهم » وتصبح 
الو سيلة المعيرة عن الثقافة المسيحية . 

يقول قيليب عحدى إذرا إن الترجمات الرئيسية للتوراة السريافية قل و ضمرتك 


مناك فى أواشر القرن الثالى , ©© , 


)1١(‏ جو هدى : عماضرات أدسيسات الجغرافيا والتساريخ واالنة:ع:د العرب 
ص ام 

0 أحمد أمين : جر الإسلام.ص هه١‏ 

09 فبليب حى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ص | بالا: 


ىه 4لا عه 


ولقد كانت بيثة الرها مسرحا اثقافة فائقة فى العهد الوثئ ٠‏ ولين 
وقفت تعالم المسبحية حائلا دون ظبورها لبها لم تسايرها فان ما كشفت 
عنه الآثار يؤكد هذه الحقيقة . كذلك تشير بمض النصوص الآدبية 
إلى أن الحضارة الآرامية كافت مزدهرة خلال القرئين اللاول والثانى 
الملاديين » ثن خلال استعراضنا لقصة فيضان نهر ديصان (©2 م ر. بوم 
تنكشف لننا معالم حضارة على قدر محمود من الرق » ولقد كان من 
الخسائر التى سبها هذا الفيضان المروع تصدع كنيسة المسيحيين الى وصفتمها 
المراجبع 2" العربية بالعظمة والهاء . 

ولد أقيح للسسريان أن يتأثروا تأئرا موسا بالثقافة اليوفافية . 

يقدول الدكنور مراد كامل «١‏ من المؤكد أن الاساليب اليونانية كانت 
ذلت أثر فيا وصلت إليه اللفة السريانية » فقد اك السريان الابذية 
الوونافية فى بعض كتاباهم » وقلدوهم فى طريقة استعيال الكلات ٠‏ بل 
نمم نقلوا إلى لغتهم كثيرا من الكلات اليونافية » كا أسسوا عل النحو فى 
لفهم على غرار النحو اليوناتى » واخذوا من الصوائت اليومافية حركات 
يستعماونها فى كتابا ماع 2599 

)١(‏ انظر النص كاملا عند الدكتور مراد كامل : تاريخ الآدب السرياى 
ص #4 5ه : 

(0) ابن الفقيه : مختصر كتاب اليلدان ص 4م| 

أبن شر داذيه : المسالك والمالك ص ١1١‏ 

. المسعودى : التفبيه والإشراف ص 6؟١‏ 

(©) الدكتور مراد كامل : تاريخ الآدب السريائى ص (٠١‏ 


وبالرغم من أن تمل اللغة كان مقصورا على أبناء الأغنياء إلا أن 
لمش الادياء كانوا دو لفون م ثم تنقل كتيرم إلى اللغة السريافية لي 
المصطاحات اليوفانية (© , 

ولقد كان هذا التأئيي لليسة طببعية لأدوامل الى مبدت له 2 وأدت 
إلى تاه قلقد اختلط اليونان بالسريان اختلاطا كبيرا . كذ لك انتشرت 
الآديرة والمدارس الى اضطاعت بالقشاط العلمى الذى يتاساول العسلوم 
السريانية واليوفانية على اه سوآء 5 

ولقد قأمت هذه الآديرة دور العواهل الشعاة فى ثموية النغوذ 
السريالى وهو ينقد عللى عمل إلى النياة العر ببة ( فيترك عليبا طابعه . فلقد 
أسّجدت أفكار جديدة عرض ل الشيعرأء فى قصائدم , من ذلك ماقاله 2؟) 
عدى بن زيد فى دير علقمة : 

لأدمت ف الدير بى علق ونه مشهولة ها عد لما 

كأن ريح المسك فى كأسبا ... إذا مرج_اها ماء السما 

م2 مره العميش ولذاته 50 قإيرجء ل الراح 3" ساننا 

علقم ما يالك لم تأقنا ... أما اشتهبت اليوم أن تنا 

وقد أتيحت الفرصة للغنة العرية لى آصبح لغة كتابة يسخل ما 
تاريخ هذه الآديرة . 
)١(‏ انظر المرجع السابق ص + . 
(9) انظ لويس شيخو : شعراء النصرافية ص ٠ 40١‏ 


سه الأ له 


وجد فى صدر ميكل ديز هند الكبرى مايل ١‏ بت هذه الميعة 
هند بت الحارس بن. عمرو بن حجر الملكة بذت الآملاك » وأم الماك 
عس بن الماسذّر أفة المسيح وأم عيده ء وابئة عبده فى زمن ملك 
الآملاك خسرو أنرشروان »2 وفى زمن إفرائم الاسقف فالإله الذى بنت 
له هذا البيت يغفر خطيئتا , ويترسم عليبا وعلى ولدها ٠‏ ويقبل بها 
وبقومبا إلى إيانة الحق . ويكورن الله معرسا ومع ولدها الدمر 
الداهر, 0١9‏ , 


كذلك وجد فى صدر دير حنظلة أثر مكتوب بالرصاص فى ساج 
خفؤزر يقول « بى هذا اليكل المقدس محية لولاية المق والآمانة حزنظلة 
ابن عبد المسيح ء يكون مع بقاء الدنيا تقديسه ء وكا يذكر أوليساء 
بالءضمة: يسكون ذكر الخاطىء حنظلة .0 . 

ومناك ملحظ يحب أن تتنيه له » وهو أن بايا اللغة الأزامية 
كانت. سى ذلك. الحسين عالقة باللغة العربية »؛ ومن ذلك ما لوحظ فى 
الامر الذى حمل اسم امرىء القيس بن عحرى وتاريخ وفاته من اشتال 
كلباته. على ألفاظ آرامية . 


0ك 


)١(‏ البكرى : مجم م استمجم.ص 4م 

س ياقرت : معجم البلدان جما ص بو.ن 
| أدى شير : تار ين كلدو وآثور با ص وى . 

م و إيانة » ودذت فى الديارات للشاشى ١‏ أمانة, الذيدل دقم ١6‏ 
كوركيس عواد . 

0( البكرى : مجم مأ أستمجم حرص إبجم. 


و لقاد أعترف كشن من اليا حين ب لنشاط الثقسافى الذى قأمت 4 
مدرسة الرها » وأق_وا جم ودها فى دراسسة الفلسفة اليرقانية 


رجه خاص ٠.‏ 


يقول الاب 9 س6 مره جى الدوسينيى , الكل كانت مركزا علمبا 
ويقول ما كس فانتاجو 0 [نما كانت مرهكرا إدرسة فلسفية 
لا هوقية ارهق 3 
بفاسفة أرسطو فى القرن الخامس المبلادى , 0 . 
ويقول الدكئور صوق عون اتب ملمرسة الرها 00 بدأت مبكرة 
ولقد قامت مدرسة الرها على اكتاف أساتذة مدرسة اصسييين ااذين 
هجروهما سنة 0م م بعد سقوطبا فى أيدى الفرس . 


دكان القسديس [فرام السريانى ( توفى سنة ممم ) أحصد مؤلاء 
60 جلة الكتاب عدد دسمسر سنةم؛؟١‏ ص وناك د معاهد العم عندالرومان 
واليونان والسريان » . 
9( الممجزة العر بية ؛ ص “؟ . 
(م) تاريخ آداب اللغة المربية جنا ص .م . 
(؛) العراق وما ترالى عليه من «ضارات ص 14# .٠‏ 


6لا س 


الاسائذ: 0 وان غزبر المواد بليغ المكتابة 0 تلوح العذوية والجسودةٌ 
والقداسة فى قتصائره .© , فكان ذلك داقما لاس لكى محملوه على 
معاردة التعلم ؛ فاضطلع بإدارة مدرسة الرها . 

وهكذا كان هناك «١‏ استمرار دين هائين المدرستين 2 حى أرب 
مدرسة ألرها ر .ما اعترت دا لمدرسة تصييين + 059 , 

وبقول أدى شير « إن مر إفرام قد انللق إل الرها حيث فتم 
مدرسة لببى جاده عرص مدرسة أصييين ه 090 ال 

ويشول أيضا 0 ورافق مر إفرام إلى أررهاى ع معلمى مدر سة 
نصيبين وبعض أشرافبا ٠‏ وفتحوا فيبا مدرسة لبئى جلدم عوض مدرسة 
أصبيين » (1) , 

ولقد أمذى مر[فرام بقية حياته فى الرهاء» وام يحبا إلا لفثرات , 
كان عرد يعد ها ليواصل عله ف مدر ستبأ . 

ويرى أوليرى « أن هذه الفجوات اتى تخلات السزوات التى أقامبا 
ف الرها مل من الصمب علينأ افك اعديرة مذظرا وموجبا مدرستبا ٠‏ 
دإن كن يبدد أنه كن له سلطان على جموعة من التلاميذ التفوا 
سوله 8 2 


)١(‏ أدى شير : كاري كلدو وآثور حلا ص /ة 
(؟) أوليدى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى المرب ص بوب 
0( أدى شير ؛ مدرسة أصيمين ص ه 
(؛) أدى شيد : تاريخ كلدو وآثور سب صن؛ 
51 وطوعة قط 6 لعققو2 معرولمم عأممي بووقع ؛ ا إل 


وسسصو ببسي لسري 


وحين حدث الانشقاق الاسطورى عاك ألسوين سنة معام 
وقفتثت مدر سة انرها إلى جانب سطور زفق وأضذت يتما يمه . 

و لعلف أن 0 كل م كان بعلم ف تاك المد_سة كان موجيا عرث 
يوافى حاجات الكيسة , © . 

وثرنب على ذاك أن تضاعف الاهتام بدراسة اللاهرت 8 ولاسيا 
عل عرد هيبا ٠روقد‏ دعت الضرورة إل الاهتام بدراسة المنطق 2( ولعل 
هيبا يعد المسئول الآول عن إدخال هذه الدراسات عند السريان » وقد 


وسوالى سية 1 1 أصبح هيها أسقفا عل الرها فول برصوما [هن 


المدرسة . وسوالى سئة باهم م خلف تونوس هيبا على كرمى الاسقفية » 


60 حضر هذا المجمع ماثتا أسقف ء وكان المة# دم فيه قورللس بطسريك 
الاسكندرية ؛ وكلسطوس بطريك روميه » وبولافيوس يطريك إيلياء فلعنوا 
نسطو رسو تي رأوامنه ؛ ونفره .فسار إلى صعيد مصر » فأقام ببلاد خم والبليناء 
ومات بقرية يقال لها سيفاح . المسعودى : التفبيه والإشراف ص بالا( ٠‏ 

. أنظر أدى شير : تاريخ كلدو وأمور م ص .م(‎ ٠ 

0( جاس تسطور على الكرمى ااقسطئطيتى سنة مع وم) اشته. به قوله : 
إن فى المميم طبيعتين وأقنومين بشخص واحد .و إن لاهوت المسيح لي سالناسوت 
وصار الناسوت هيكلا للاهرت ومسكنه , وأن مم لا >ون أن تدعى أم أللّه» 
بل أم المسيم الإله لم قلد اللاهوتء بل ولدت شخصا هو [إله وإنسان معأ» . 

. أدى شير : تاديخ كلدو وآثور سم ص ولا(‎ ٠ 


00( دي بول 58 تاريخ الفاسقة الاسلامية ص 18 إن 


نك هدنت 


ولم يكن :ونوس نسطوريا . فمادى النساطره ؛ وظل الاساقفة من بعده 
على هذا العداء إلى أن استطاع الأسقف سيروس إغراء الإ«سيراطود 
زينون بغلق المدرسة . وكافت حجته م أن معلميبا كانوا نسطوريين فى 
آر انهم . 600 . 

وما ان أغلقت المدرسة حتى احتضن (© [كاسرة بى ساسان أسائذتها 
إذ التجأ يعضبم لدينة جنديسابور . وهناك وجدوا من عطف الاكاسرة 
ما شجعهم على بناء البيارستانات وتعلم الطب ؛ فبلفوا فى ذلك شأوا 


بعيدأ . 


(١)دى‏ يورة تأ رريخ الفلسفة ى الإسلام ص ١‏ 
0( انظ غرستاف لي بون 3 حوضارة العرب أن جمة عادل زعيتر ص 9ع 


عرفت عديودة أهصسين إعلاة أسياء 03 تسودى صوبا طق ” و يسعيبا 
اليونان أنطاكية ميكدونيا . وكانشا تحتل موقما هاها فى المنطفة الى 
ضعت إلى روما عسام ام ء وبذلك.أعيبحت إ<.دى مدل الحدود 
بين المملكتين الرومافية والفارسية ا جعابا أدعى مدينة التخوم 0 
وصفت بأنها د قرس كل المدن المصنة , ورئسة مابين النبر ون 2( وركسية 
المغرب وأم العاوم » 0© , 
فيبا المدارس والكنانس والآديرة : 

ومن أديرتما دير قنى 0» أسسه مرمارى فى المائة الآولى ء وأنشأ 
فيه مدرسة عرفت رأحعه َ ومن ال ف الدير دى بن بو فس . ومنبا دن 
الزعفران © ؛ ودير مرأوجى ٠‏ ودير مر يوحنا. 

وكان بابو أول أساقفتبا » ثم ترلى كرسى الاسةفية من بعصدده 

)0( أدى شير : قاريخ كلدو وأثورب«اوصه 

(0) أدى شير : تاريخ كادو وآثور ب ؟ ص 4١‏ 
. 47 مقطوعة عط 0) 0عققهم معتزواعم علوعء6 ه850 : وعمه 016‏ (8) 

(؛) ياقرت : معجم البلدان ؟ ١‏ ض 0م 

55 انظر القا بشى : الديارات ذيل رقم ٠‏ 

© القااشى : الديارات صني أ 2 وانظيير ذيي رقم ٠6*14‏ 


ب لام ب 


مر يعقوب (© سئة و.م .ولم يكن اسكان كلرم مسيحيين» وإنها كانت 
هناك كش من اليرود تعيش فيها » وكان لمؤلاء أكادمية يبودية أنشأها 
عودا بن باثيرة ء وقد تعرض هؤلاء لكثين من الإيذاء حين اسسةولى 
الرومان عل المديئة ٠‏ ويبدو أن مافاسوه من اضطباد كان ذا دخل فى 
وضع تباية مدر ستهم ٠‏ إذ أننا لانحد لها ذكرا بعد ذلك ٠.‏ 

وقد ببى مر يمقوب كليسة فارة فى لصيبين؛ 5 حضر مجمع فيقية 
سئة وبم مع إفرام تلبيذهء ووقع على قرازاته . وقد أورد © أدى 
شير ما منصلا بكتبه , ش 

وفى أعقاب هذا المؤتمر أسس إسطائيوس ©© أسقف أنط_اكية 
مدرسة فيما آشيه مدرسة الإسكندرية . وقد تبعه فى ذلك البطريرك 
يعقوب » فأسس مدرسة عاثلة فى نصيبين . وكان هدفها الخاص هو لشر 
اللاهوت اليوفاى بين المسيحيين الذين يتكلمون السريانية لآن لاهوتمم 
و نظام كنا سوم كنا دون امستوى الذدى تقيلة الكنيسة الكامو ليكية . و لقد 
وكل مر يعقوب أمر الإشراف على المدرسة إلى قلميذه مر إفرام الذى 
أختصه بعنايته ورعايته » فيلغت على يديه حدا عظيا من الشبرة ٠‏ 

ولقد عرف مر إفرام .م لفاته الآديه (؛» ويخاصة الاشعار الصوذية 


الى تناول فيها كديرا من المعالى الديذية 3 والفاسفية 5 


)0( أدى شير يمل وفاته سنة ملام م و مدرسة أصيبين » ص . . 

6 أدى شير : قار يخ كلدى وآثور سا ص 419 ء 

١ ©. 41.‏ شلوية قطا 10 لعققهم ععدعقكء عامعى) برمل8 ؛ وجم01 (38) 
(4) داجع أدى شير : هدرسة اصيمين الشبيرة ص ٠١‏ , 


ولما انتصر الفرس على حملة جوليان سنة م#.سم » وقمت فصيبين 
فى أيديهم ؛ فأحسن شابور معاملة النصارى فيها ليجذبهم إليه » ولكن 
يبدو أنهم ظلوا على ولاثهم لارومان؛ ولم يدرنوا له يالولاء ٠‏ ولقدد 
شاءت الظروف أن يكفر يوليافوس ملك الروم فى تالك الأاثناء بالديانة 
المسيحية ٠‏ فيستاء يذلك نصارى نصببين . و بخاصة هر [فرام وقد ذفيه 
ذلك إلى أن يؤلف () جملة قصائد يذم فيبا يوليافوس » ويشثى على 
شابورء غير أن شابور كان قد حفظ له موقفه فى الدفاع عن المدينة 
حين الاستيلاء عليبا ء فظل على كراهيته له . فخرج مباجرا إلى الرها . 
ويذهب أدى شير © إلى أن مر إفرام عاش فى تصيبين حتى سنة 
ووم مء ثم ذهب إلى الرها . 

وكيا كان الآمرء فإن خروج مر [فرام من نصيبين وضع نقملة 
اللهاية فى حياة مدرستها . 

مدرسة فصبيين الاثاقية 

رأينا فى الحديث عن مدرسة الرها أنه حين وقع الانشقاق 
النسطاورى بعد مجتمع أفيسوس سسنة وم م 0© وقف أساتذتها إلى 
جانب سطور . فتعرضرا بذلك إلى كثير من الاذى والاضطهاد , 


(1)داجع أدى شير : تاريخ كلدو وأثور ج؟ ص هوة. 

(؟) أدى شير : تاريخ كلدو وآمور ٠‏ ؟ ص /اغ ٠‏ 

م( انظر المسعودى : لنبية والإشراف ص بالا1 ٠‏ 

مد و(اظري أرضا أدي شير : تاد يخ كلمي وأثيب > ص١‏ , 


وم سه 


وا تولى أو أو س كرمى الاستفية ُْ الرهما سئة لوم ضاعف 


من قسوله عليهم ؛ فهاجروا إلى بلاد الفر س : 


ولقد كان برصوما مدير مدرسة الرها ممن الحم الآذى لآانه كان زعيا 
نسطوريا عنيدا © . فقصد نصيبين مع من هاجر اليبا . وهتاك' 
قدمه الكاثوليك إلى البلاط الفنارسى 2026© وأوضسوا لللك كيف 
عودل النمماطرة فى الرها » وأستأذيره فى أن يسمح هم بأن بعيشدرا 


ف سمابته : 


ولا أغان الإميراطو ر ذينون مدرسة الرها سئة أوحىم لم يحد من كان 
فيها من العلءاء والتلاميذ أمامهم إلا أرض فارس يقصدوبها . وقد استقر جماءة 
منرم وعلى رأسم فرساى © ١‏ توفى بو.وم تقريبا » فى نصيبين بعد 
أن استبقام برصوما » وحبب إليهم العيش فيها » وطلب منهم أن يفتتدوا 


مدرسه 4؟ اسطورية يستعيضون بها عن مدرسة الرما 60 , 


)1( قطوتة فطا 10 لعوقوم عمع(56 اعع 6 80 رو ويوء[0‎ 1١. 
)2( لوسسعطصلة عتمؤوط وتطويةق : وو016‎ © 134 


0( يرى هذا |ارأى أدى شير فى كتابه مدرسة نصيين ص ١١‏ ذفى تاريش 
كلدو وآثون ب ؟ ص ع"( . 

سس شير أن أوليرى يذهب إلى أزه هاسر إلى أصريين مع برصوها. 

وبتفق معه فى ذلك الدكتور مراد كامل فى م تأريخ الآدب: السريانى م 
ص ؤالاء. 

(4) أدى شير مدبرسة نصيبين صن 11 . 

(0) أهم شي تاريخ كادم وآثور « م صي م1 , 


ومكذا بعت مدر سه ارها من ججعديك ١‏ وأغذت تعمل على اشر التعالم 


الاسطورية ف الجو القارمسى . 


ولقد قام يرصوما دبك كبير فى الفترج الى بين (/اه4 - 4584م ) 
ليحقق ذلك . يول المسعءودى ) إن مقالة تسطور س كانت درست ٠.‏ 
فأحياها برصوما مطرأن تصيمين ودعا إليبا المشسارقة مركب التصارى » 


قدانوا با 602.6 


ولقد وكل برصوما همبمة الإشراف على المدرسة لأرساى الذى كان 
ذا أثر ملحوظ فى كثير من تلاميذه . يقول عنه أ. س ٠.‏ مرهرجى 
الدومينيى ١‏ إنه كان عالما كبيرا ومملنا جليلا » 9). ويبدى أن شبرة 
رساى لم تنحصر فى نطاق مبئة التدريس » و[ما تسدت ذلك إلى مجال 
الآأدب والفن . يقبول الدكتور مراد كامل «١‏ إن أصحاب فرساى من 
الفساطرة .الذين تذوقوا شعره؛ وأعجبوا به كانوا يلقبونه قيئارة رفح 
القدس »0 , 
وقد ولى أمر المدرسة اليشساع برقوزباى سد إرساى . وكان يمن 
ماجروا من الرها أيضا » وقد ظل يشرف عليبا مدة سبع سنوات ؛ 
وكان قشساطه الآدى متعدد الأواحىء يقول أدى شير إنه « وضع 
تأليفات شتّى , وكتيا ضد المجوس » وضد الهراطقة » وفسر كل الكتاب 
)01 المسعودى : التفبيه والآشراف ص ؟١‏ 
(0) جلة الكتاب عدد ديسمير سبئة ,م 4( معاهد العلم عند الرومان واليويان 
والسريان ص /ا/> 
(") الدكتور مراد كامل : ثاريض الآدب السريانى ص/ا١١‏ 


ممه يم عن 


المقدس , (01, 

ثم ضلفه إبراهام ويقال [إنه , زاد فى مبثى المدرسةء أما عن 
أعماله الآدبية » فله شروح على بعض أسفار العبد القديم » وأجوبة فى الرد على 
بءض المسائل اللذهوتية » 220 . وجاء هن بعءده يشموع يب » وكافت مدة إدارته 
للدرسة من د وده م إلى ربو م .0© . ثم سنانا الحذي» وقد بق لنا من 
كتابائه لو ثم مدرسة نصيبين الى وضعها .ووم © . وقد حاول أن بعلم 
الطلاب صصورة معدلة من المذهب الفسطورى 22 , فأسدث بذلك [نقساما 


ان مولهى المدرسة 0 وساءدت أسراها ٠‏ 


ويرجع النجساح الذى -ققته مدرسة اصيبين إلى النظام الحسن الذى 

سارت عليه . فلقّد م نظم ها برصوما لاحة اواد الدروس يحرى عليها 
المماءرن والتلاميذ .. 0© كذلك كان لا قوانين تضيط حا الثلاميذ 
فيباء فنجدم قد ١‏ التدموا بيمين عل العرؤبة . والإقامة الداهمة : ومراعاة 
القوافين والاجتهاد .... دوه ذه الأرمان الرهبافية فرضت عليبم مدة 
[قأمهم فى المدرسة فحسب , . 00 

١6 أدى شير : مدرسة نصيبين ص‎ )١( 

5( الدكتور مراد كلامل ؛ تاريخ الادب السرياق ص ١٠١١‏ 

(5) المرجع السابق ص م5١‏ 

() المرجع السابق ص و6١‏ 

)( أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ض 4 

60 أدى شير : تاربخ كلدر وآثور سبو صمم( 

60 أو ليرى : عسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص ممه 


وكانت فوائين المدرسة تسمى التلاميذ [خوة و وكان عليبم أن 
يسيروا سيرة صالحة لاعرب فيبا . وكن لهم زى خاص . وكل من 
كان يتقطع عن الدروس واللكتابة » ولا حضر ساءة التدريس والالحان 
الطقسية . كان يويخ توبيخا شديدا. .(0 

وكان رئيس المدرسة يسمى الربان ٠»‏ وقد كان هذا أيضا لقب 
الملافنة أو المعلمين أو الدكاترة » وكان بتوع خاص لقب المفسر للكتب 
المقدسة .0© ولم يكن يقوم يبذا العمل أحد سوى الرئيس : اذلك 
كان يسمى المفسر أيضًا . 


وكان من وظيفة الر كس أن ينس دضل المدرسة ., وينلفق عليبا 8 
ولم يكن التخحب ىذا المخصب إلا من كان مسدّقما 3 مقددر!ا على إدارة 


أمور المدرسة » منصقا بين الاخوة بدرن عاباة رف 


ثم يأتى بعد الرئيس المقرىء والمبجىء ٠‏ وكان المقرىء يهلم صناعة 
النصو» بم كان الموجىء بعلم الوجثة والقراءة الفصيحة للبميتدثين ٠‏ م إلى 
هؤلاء الكاقب . وكان يعم التلاميذ الخط . 

ولقد تلاقت فى مين الثقافتان اليو نانية والسريافية ٠‏ وتثمارنتا مما 


فى شرح التعالم المسيحية ء وصبغبا بلون خاص ؛ ذلك لآن الثقافة الى 


0( أ. ن. مرمرجى الدومينيى : ماهد الم عند الرو مان واليمونان 
والسرياث علة الكئاب عدم ل ص اراك 


م( أدى شير : مدر سة 'أصيبين ص وه 


35 0 


أنثقات من الرها على أيدى برصوما ومن قيعسه من أملياء كأنتا 
مكونة (1© فى معظمبا من أعمال أرسطو فى الماطق مع كتاب ايساغوجى 
لفرزفوريوس ٠‏ وقد بق هذا المنطق دااما مقدمة ضرورية للدراسات 
اللاهونية فى كل التربية الأسطورية . ولم يقف الآمر ءند حد ماده 
المعارف ء وإ'ما حمل هؤلاء الآساتذ: معبم طب اليونان والثُقافةالمسيحية » 
ولعل هذا هو ما حمل بءض الياحئين من انحدئين إلى القول أنه فق 
أصيبين كانت تعلم كل الماوم المقلية والنقلية . © 


ولكن يعدو أن المناية كلما كات موسببة إلى ضدمة اللاهموت الأسيحى 
فقط تحقيةا الغرض الذى قامت المدرسة من أجله 5 

ولءل م وشير إل ذلك أن نظلم المدرسة قى غام .وم كانت تقضى 
بألا تنرأ الكتب القدسة مع الحكتب الى تعالج أمور الدنيسا فى 


مكان وأسد 5 . 


ولقد ظلت المدرسة قامة سٌّ أيام الفح الإسلاهى .» ولكن يبدى 
أنها لم يكن لها أى تأثير مباشر فى العسرب ٠»‏ وربما كان ذلك لاثما 
كانت لاهرتية عضة » ولو أنها كانت مسئولة بطريق غير مباشر عن 
تمزيف المدارس الأسطورية الاضعبرى ف #ندسابور وسياوقيا عنطق 
أرسطو ٠‏ أما الآثر الذى لي العرب فقد جاءهم بصفة ر ل 
جنديسابور 5 سترى . 
مقطقعة قط؛ا 0 لعوقوم قعدءأنة كاعم 805 ؛ ورومان 6 
(؟) جرجى ذيدان : تاريخ أداب اللغة العربية بحب ص ام 
0( دي بول : تاريخ الفاسفة فى الإسلام ص .م١‏ 


الْبَابَالتَالت 


قيل ألا سلا م ش 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


موود السريان قُْ الحضارة العربية قل الإسلام 


لم يعط العرب قار ضخهم فى الجاملية الاهمية التى يستحقها » وقد 
تكون (© علة ذلك أنهم حين أسليوا أرادوا أن ممدوا مفاشر الجاهاية 
ليقيموا جد الإسلام مكائها , وأن اعتادهم على المشافية فى نقل الأخبار . 
وتأخر عصر التدوين قد فتم كثيرا من ااثغرات للتريد فى الاخبار , كذلك 
كان للتراث الثقانى الذى دل البيئة الإسلامية مع من أسلم من اليسود 
والجوس أثره فى إشاعة المبالغات فى أخبار المرب قبل الإسلام . 

ولقد تنبه المؤرخون إلى هذا الامر . هذا ابن خلدور يقول 
د كثيرا ها رقم للؤرخين والمفسرين و"مة النقل من المغالط ى 
الحكايات والوقائع لاعتادهم فيبا على مجرد التقل غنا أى سمينا . ولم 
يعرضوها على أصوها ٠‏ ولا قاشوها بأشياهها » ولا سبروها _معيار الحكمة 
والوقرف على طبائع الكاكنات . وكيم النظر واليصيرة فى الاخمار ٠.‏ 
فضلوا عن الح » وتاهوا فى سدام الوثم والغاط , © , 

ويستطرد ابن خلدرن فيضرب الأمثلة الى تؤيد هذه الدعوى ء ثم 
يعقب على من زعم أن التبابعة ملوك اليمن كانوا يغزون من قراهم باليعن 
إلى إفريقية والبرير من بلاد المغرب بقوله «١‏ إن هذه الآخيار كلبا 
بميدة عن الصحة » عريقة فى الوم والغلط . وأشيه بأحاديث القصص 
الموضوعة , 0( . 
(1) انظر جرجى زيدان : المرب قبل الإسلام ص /ا١‏ 2186 11- 
0( ابن خلدون : المقدمة ص بو ء ٠١‏ ط مصطن خمد . 
(©) المرجع السابق ص ٠18‏ 


شه اليه اع 


وعل الر شم من هذا كله فإنه فى وسمئا أن نثعرف على مبى الآثر 
السريانى فى الجافب الحضارى من حياة العرب قبل الإسلام . 
. فى أوائل القرث الرابع قبل الميلاد قامت دولة الانباط العربية 61(2 
وامتدت من م ليج العقية إل د مشق 5 2ن وشثات عظم شمالل جزارة 
العرب » وكات عاصمتها سلع أو البتراء 5 


ولقد كان العرب قَّ المتراء 09 ستمماون الأراميسة ف االمكتابة مبع 
أنهم كانوا يتكليون العربية » ©6©9 . بقول بروكلان ١ه‏ إن الكتابات 
الختلفة الى :قشت على قبور سلع قدل على أن الانباط قد اصطنءوا فى 
هذه النقوش اللنة الأرامية الثى كانت لغتهم الرسمية -تى فى ظل 


و إن جع جوبدى هذا الآمر إلى أن «ه اللاحرف الطجائية ٍ تكن قل 


)0( جو يدى : محاضرات أدبيات الجغرافيا والتار يهو اللغةعندالعرب صوم 
اقرن ذلك ما أورده المسءودى ف التنبيه والإشراف ص م “.وء 
٠18415‏ 
واقرنه ما ذكره البيرونى فى"الأمار الياقية ص,هه 
وراجمع ابن الآقير : الكاملى التاريخ ب ١‏ ص و١١‏ 
١. 8‏ لهسسقطصقة مجمقعط قتطوعف ,وجده[0 (8) 
7 ."! ])قامسعطصاة مبماعط عتطة 4 : نوجوعل[0 (05) 
افظر الدكتور فيليب حتى : تاريخ سوريةو لينان وفك طين ١/ ١‏ 4 
ب انظر ايضا خليل مى نامى : أصول الخط المرنى ص نا 
(4) برو كلبان : العرب والإمبراطورية العر بية ص ٠١.‏ 


م#ة ب 


اسنليطت لول عوك العرب « نطق لا ظررت ألما واه إلى الكتاية دك غرب 
الثيال : كان من الطبيعى إذن أن يأخذوا ١‏ آيحديتهم التى كتب بها القرآن 
من الأرامية التى استعملبا الآنباط ,» 0©. 

و قد ذكر خليل بىّ يامى أن الكتابة المر ب هى عيار 0 عن تطو ل 
الكتاية النمطية » وأنها تحمل نفس ممنزاتيا وسمائها . ©9© . 

واقد ظلت دولة الانساط قاأعة <تى « قغى عليرا الإامبراطود 
الروماق تراج.ان ساة | ميلادية 0 وأقام محكانبا إقلما رومانبا 
عرليا » 9), 

وى تدس نجد أن موقمبها فى أطراف البادية التى :فصل الشام عن 
العراق مكذها من أن تعمل ف التجارة تقرح أموالا طائلة . و وكانت 


يآ 


)0( جويدى : عاضرات أدبيات الجغرافيا والتاريخ واللغه عندالعرب ص86م 

راجسع الدكتور فيليب حتى تاريخ سورية ولبنان وفلسطين + ١‏ 
ص 431717 

إل فيليب حى : تاديخ سور بة وليئان وفاسطين بز ص مم١‏ 

انظر خليل حى نامى : أسل الخط اأمرى من صن 56 - 8/8 

انظر أيضا الدك:ور حسن أحمد #-ود : ح<ضارة مصر واالشرق القسدم 
ص 984 ؛ 586 ٠‏ 1 

اقرن ذلك عا ذكره المسءعودى هن أن عبد ضخم بن ارم بن سام بن 
اوح وولده أول من كتب بالعر بية »؛ _وضيع روف المعجم وى حروف [* 
ب ء ت ء ث ؛ وهى التسعة والعشرون حرفا . 

(م) خليل مي نامى : أصل الخط العرلى ص ٠ ٠١١‏ 

0 8 4وسسبقطسل8 مرماءط عأطععق : وإموعل0 (4) 


سد 8 حم 


صنذائع اليو نان وفنوتهم قد دخلت أبواب تدمر « وشرد فيبا من المياكل 
والمنازل والملاعب والقبور ما يستدعى العجب لمجاب » ومع ذلك لم 
تزل قدمر تحفظ سئئها الرطنية » وعوائدها ال#صوصية » وبقيت آدابها ولنتبا 
آرامية » (» ولكن عل الرغم من أن هؤلاء الأراميين المتأثرين بالحضارة 
الإغريقية كانوا يؤافون أغلبية السكان فى تدمر إلا أن السيادة فيبا 
كانت للمرب .0© اذا فإن ما ارتقت اليه تدمر ١‏ بهين ذرى الثقافة الى 
يستطيع العرب من أهل البادية أن يبلغوها إذا ما تتسنت لهم المبيئات, © 

ولم تنحصر فمالية السريان فى الحضارة التبطية والت.دمرية فقط , 
وإنما اتضحت آثار هم بشكل ملموس فى -ضارة الفساستة والمثاذرة » وقد 


رج هوؤلاء العر ب دن اليمن زفق 5 وشاءت هم الاروف أن ستةارر[ 


)١(‏ أدى شير : تاريخ كلدو وآثور ب راص هناا. 

افظر ججبرجى زيدان : العرب قبل الإسلام من ص مه إلى ٠١١‏ . 

0( برو كلءان : العرب والإميراطورية العربية ص 9١‏ . 

(0) الدكتور أحمد شلى : التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية باص.؛ 

() انظر فى أصل موطنهم » وتفاصيل خروجمم » واندقاعوم فى اختيار 

اللإماكن التى توافق قدراتهم وآمر جتهم . 

أبن هشام : السيرة النبوية ج ١‏ ص ١ه‏ 14 

ب المسمودى : مروج الذهب راص ».وم 

ب اليعقونى : ب ١‏ ص مام 

أبو القداء : بج و ص #ر ‏ بن 

الخوارزمى : مقاقيم العلوم ص من ...> 

مد الدكتون جسن [براهم : اريس الإسلام السياسى ج ١‏ ص ١ع‏ 


سس اأ6ة سم 


حيثك أقامرا . ويكاد المؤرتون يتفةون على أن الفغسانيين ينسبون [إى 
ماء غسأن () . و لكنرم ختلفو ن فى محديد مسكانه » فيرى بدضبم أنه 
باليمن (© ينها برى الآخرون أنه بالعام 2©9 . 

وقد ظلت دولة الذساسنة مدة أريعائة سنة تقريبا منذ القرن الثااث 
الميلادى حتى ظرور الأسلام 620 . 


أن يكونوا ورثة للحضارات التى شهدتبا منطقة الام » كا قدر هم 


() انظر المسعودى : مروج الذهب ب ١‏ ص بردب 
القلقشتدى : صبح الأعثى جل ص 81١‏ :08011 15م 
(0) ابن هشام : السهرة النبوية + ١‏ ص ,ه 
الطمدانق : صفة جزيرة المرب ص إل 
- المسعودى : هروج الذهب ج ١‏ ص ١!‏ 
حمد كرد على : خطط الشام > و ص ١ج‏ 
(©) أبو الفدا : - زر ص جل 
الدكتور سن أبراهم : تاريض الإسلام السياسى جا ص 4١‏ 
الدكتور أححمد الحوقى : الحياة العر بية فى الشعر الجاهيل ص بان 
(١‏ راجع فى ذلك تاريخ أى الفدا سو ص جب وقارنه يما جاء فى العقد 
الفرهد لان عيك به جم ص ووس والمرب قبل الإسلام جر ججبى زيدان 
ص م.؟ ‏ ١١؟‏ 
© أحيانا يفريم من قول الشعراء أن جولان أو الجاييه عأصعتىم واحيانا 
يذكرون جلق بالقرب من دمشن على أنها هي العاصمة . أحمد أمين فجر 
الإسلام ص 71 ؛ , 8 


أن بتلقوا تأثمير السريان عن قرب ء إذ نل إليهم اليساقبة 21١‏ الثقصافة 
اليرنافية © “وفشررها ينرم . ولقد وى ملسكيم جفئة بن عسرو بالشام 
عدة مصاع , .ا بى ابه عرف بن جئئة عدة أديرةء مثبا دير 
حالى . ودير أيوب . كذلك شيدوا القصور والقلاع 20 , أ كرت 
لديهم البيبع والكنائس 29 . 

والواقع ر أن الاسنة قد نقلوا كأسلاتهم الانياط بعض عداصر 
أساسية فى الحضارة السورية إلى أقربائهم الاصليين فى الجزيرة العرهية , 
وخياصة الحجاز مبد الإسلام فى المستقبل .... ولقد نقلوا أيضا 
مض الآفكار المسيحية الى كان لا تأثيرها مع بعض أفكار أخرى عل 
الإسلام » وه كذا ؤودت الحضارة السورية الإسلام ببعض الماصر 
الممدعة © .. 


واقلد أصطنسع الفسر س إمارة الحمسديرة ليكفوا مشأ مرف 
يليها مين سر ادى الصرب «( ,)فى لستعينو 0 بأنا كبا على 
عد يذكر قيليب حر إن بصرى كانت الماصمة الديئية » أماالعاصمةالسياسية 
فكانت الجا بية فى منطقة الجرلان ٠‏ 6 كانت أيضا مض الزمن فى جاق . 
د تاريخ شورية ولبنان وفاسطين ص 444644 
)00( رامع ف ذلك الاستاذ حاءد عبد القادر : الإسلام س ظبسوره 
والتشاره قٌْ العالم -. ص6"”5 ٠.‏ 
() انظر معجم البلدان لياقوت الحوى ب ض هه 
ليغا الدكئور حسمن [براهيم : تاريخ الإسلام السياسى ب( ص هع ٠‏ 
)0( الدكتور يليب عتى : تاريخ شورية ولينان وفلسطين جز ص ه64 
(ه) المسعودى : القسيه والإشراف ص مها ٠‏ 
انمظر شاهدا على ذلك فى قصة توأية الثعان بن المنذر . الآغانى سوصم*؟ 
ب انظر تاريخ اليمقوبى س1 صن 7417 2 


سراسة 2©١(‏ قو اقليم التجارية اتى كانت 7تخلغل في الجيدرزيرة المربية ؛ 
ولأسي) إلى سوق عكاظ ٠‏ 
رافظ الحيرج 0© سرياق معناه الحصن أو الممقل حوله الختدق . 
وكان قيامها سئة ١4لا‏ م © . وقد سكنتبا ثلاث طوائف » هى تتوخ 
والعباد والاحلاف »؛ وكانت المسيحية قد انتثيرت فى الخيرة مئال 
الأجيال 42 الآولى ‏ واعتنقها المباديون 2© رهم قباأل شتي من يطون 
العرب: . 
وببدر أن المصر العرنى فى الحيرة كان مل د الآرسةة-راطية 
إلحاكةء أما جملة الأاملين فقد كانت من الأراميين السريائيين الذين 
كانوا مسيحيين من قبل » ويبدى أن هؤلاء العرب الذين تقباوا المسيحية 
بح ل الدكتور حسن إبراهم حسمن : قار يخ الإسلام السياسى 1 ص 4م 
جوستاف جروغيباوم : حضارة الإسلام ص.هة 
6 الدكتور [حمد الحوفى : الحياة العربية من الشعر الجاهل ص ٠ه‏ 
(0) جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام ص ١17‏ 
اقرن ذلك ما'جاء فى معنجم مااستمجم ص ب. م» وفى مختصر كنا بالبلدان 
ص وبمرو حيث يذهب أبن الفقبه إلى أن « 5.ها لما سار إلى موضع الميرة أخطأ 
الطريق ؛ وتحيرهو و[صحايه . فسميت الخيرة, ٠‏ 
(©) الطيرى : جلا صر /الا 
(4) انظر أذى شير : تاريخ كلدو وآثون جب ص ب.# د ثثيتا بأسماء 
بعش أساقنتها الأوائل . : 
)( أدى شين : قار يخ كلدر وآثُودن جو ص و ز؟ 
يب جرجي زيدان:: العرب قبل الإسلام ص 5١1؟‏ 


اعتذقوا المذهب اللسطورى (2) . 
ولفد دافع الفرس عن النسطرة » ومدوا لا يد المساعدة نما أمدما 
بعزيد من القرة , 
يقول أوليرى (© ١‏ إن النساطرة كانوا فى جثوب العراق بالقرب 
من اين ة أقوياء بوجه خاص » وعندما جاء الفتح الإسلامى كانت 
الحيرة كلبا على وجه التقريب مسيحية نسطورية . ولم تكن مة ترجمة 
عربية للكتاب المقدس . أو للطقوس الكنائسية قد وضعت لآن اللذة 
المربية لم تكن قد أصبحت بعد لغفة كتاية وأدب » ولقسد استممات 
الأرامية المسيحية الى عرفت بالسريانية فى الأغراض الأاكليريكية ؛ وقد 
حدث هذا 'ماما عندما استعمل عرب اليتراء الأرامية فى الكتابة مع 
ألهم كانو! بتكلدرن المربية » ولقد ترتب عل هذا أن عرب الحيرة 
انوا يستمماون اغتين» وأنه قد وصل إليبم قدر عظم من العام والفلسفة 
واللزهرت الليى عس اللغة السريانية » . 


وني أوليرى فى بيان نتائج سهادة اللغة السريافية بين عرب 
الحيرة فبقول ١‏ ل أراد القرآن استعال كات جسديدة عند الحديث عن 
60 أو ليرى ؛ مسالك الثقاقة الاغريقية إلى العمرب صءهبه 
راجع برو كلءان ( ولقسد اعتئن ألبساع اللخميين الذهب الأسطورى 
المسيحى فتر ة من الزمان فى حين تعلقرا هم أنفسهم تعلةا شديدا ,عمتقداة,م 
الوثنية فلم رج عليبا أحماد ملسم غير التعيان الثا لكت 0 لزه 7.دم) 
الذى اعتثق النصرانية ظامرا على الآفل « العرب والاميراطور ية العردية صعب 
0 ) القن أبضرا جا مسعيد إلقادد الإبولام غلوو ره واتتثبار وني الها لم ص ببع» مم 


-2- 


الافكار اللاهوئية والفلسفية الى لم مكن ممروفة فى اللغة المربية ٠‏ غاليا 
ما استعمل كاميات مستهارة من الأرامية 3 وف وسمنا أن أفثر ضن أن 
مدل هذه الكلات قد دضات الما موس الور هن و سول الحيرة و على 


أبدى المعلءين الفسطوريين , 6١0‏ 


والحن أن اللغة المرببة حتّى عبد امرىء القيس بن عبرو فى أوائل 
القرن الرابع الميلادى لم تكن قد نخاصت ما علق ا من بيقايا اللغة 
الارامية » والدليل على ذلك ما لوحظ فى الآثر الذى حمل اسمه وتاريخ 
.وفاته » إذ عثر بين كلاته على ألفاظ أرامية. 
ولقد قامت فى الحيدة بيع كثيرة وأديرة 9© 2 من ذلك دير مند«”» 
الكبرى الذى يعرف بدير هند الأرقم 2( تقر هند الصؤرى » ودير 
علقءة 9) ؛ ودير حنظدلة بن عبك المسبيح ٠»‏ دذاير مارة مريم 2 ودين 
6 بوسسصسعطدك8 عتماعط وأطوعةق ركوة[0 (1) 
( المسعودى : مروج الذهب <( ص 910" 
0 نظر اليكرىي : ممجم ما أستمجم ع 
معجم اليدان سو ص و ./؟ 
أدى شير : تاريخ كلدى وآثون سب ص و.؟ 
الذيل رقم بر لكوركيس عواد فى كتاب الديارات للشا بشدى 
من دفن فى هذا الدير يشوع يب رئاس مدرسة نصيبين (وده - ١‏ لاوم) 
الدكترر مراد كامل : تار يم الآدب السريانى ص م١‏ 
(4) ياقوت : معجم اليدان سو ص ١م"‏ 
اليكرى : ممجم 5 أستعجم مط ص بم 
ب ابن فضل الله العمري : مسا لك الايصاي ١ ٠‏ ص 80؟ 


ا ٠6‏ سى 


قرة » ودير اين مزعوق ؛ ودير بثى مرينا ؛ ودير اللج. 

ويبمنا هنا أن نذكر أن هذه البيع والاديرة قامت بدور العواسل 
الفعالة فى تقوية النفرذ السرياتى وهو ينفذ على مهل إلى الحياة العر بية فيترك 
عليبا طابمه . 

لقد مبدت السييل أمسام اللغة العربية لي تصبح خالصة » وتصلح 
لآن تسكرن لذة كتابة , ذلك لآن الذين ينوا هذه الآديرة سج لوا 
تاريخها ,هذه اللغة , ١‏ 

وججد فى صدر هيكل دير مند الكيرى ,م زوجة الممذنر بن أمرىه 
القيس بن ماء السياءء د هزه - مووم » أثر يقول «١‏ بنت هلذه البيعة 
هند بت الحارث بن عبرو بن حجر » الملكة بنت الآم.لاك : وأم الملك 
عبرو إن المدذر ؛ أمسة المسيح ٠‏ وأم عبده ؛ وابنة عبده . فى زمن ملك 
الآملالك خسرو أنوشروان وفى زمن [فرائيم الاسقف ء فالإله الذى 
بذت له هذا البيت » يغفر خطيثتباء ويترحم عليرا وعلى ولدما » ويقبل 
ببا وبقومها إلى إبانه الحق. ويسكون اله معبا ومع ولدهاأ الدر 
الداهر » 6١(‏ , 


ووسد ق صدر دير حنظاة أثر آخر مسكتوب بالرصاص فى سماج 
خفور شول د فى هذا الميكل المقدس بحية لولاية المق والأامازة سرظلة 


(1) البكرى : معجم ما استمجم ص 4؟ 
ياقوت : معجم البلدان ب ص و. لا 
وردت فى الديارات «أمانة, انظر الذيل رقم كرزكيس عواد فى 
كتاب الديارات للها شى 
ب انظر أدي شير : تاريخ كادر وااو ا 


دس ؤأ. ١‏ 3-5 


أبن غيد المسبيح ؛ يكون مع بقاء الدنيا قل لسه وما وذحكر أولياء 


بالمصمة يكون ذكر الخاطىء حريظلة 60 0-0 
ولقد ساعد شيوع التدوين فى الخيرة على وضوح قار مما يقول 


6 البكرى ععجم مأ استءجم جل من 1+ 

ل يدين المر ب للحيرة عرفة فنها في الكتابة ذلك الف نالذى انتقل من الغيرة 
والأنبار إلى الحجان بعد قرن ٠‏ بعد أن ألشأ الخليفة عمر مديئة الكوفة وأطاق 
اسم الكوفة على هذا الفن . خودا خش . الحضارة الإسلامية ص م4١ ٠‏ 

اقرن ذلك بول إقليمس يوسف داود م إن الزمان الذى فيه بدأ العرب 
أن يسكتبو| لم يعلم يتأكيد ؛ و لكن الكتابات الكثيرة المنقرشة على الأحجار النى 
توجد فى بلاط حران والنواحى الثبالية من جزيرة العرب اللواقى أهالين جميما 
كانوا عر باءوالق هى مكتوبة بالأسان السر يات والقلم السريانى » وذلك منذ نحو 
القرن الآول بعد المسيح إلى نحو القرن الخامس بده ء تشيد لما أرى الءعرب 
الأوائل لم يكونوا يكتبون بلغتهم العربية الأثار التى كانو يريدون بقاءها لكن 
باللغة السريانية ٠‏ اللمعة الشبية فى نحو اللذة السريانية ص 1414© ١46‏ 

راجع قولف بارتوك د هناك كتب بقيت من القرن السادس #دلعل 
أن اللغة المر بية أيِضا استعملت لغة الكنيسة . ولكن لم يثوت إلى الأن وجسود 
أدب تعسران عرق فى المصدرر الى قبل الإسلام ء ١‏ تاريخ الحضارة 
الإسلامية » ص 47 

يرى خليل مى ناس ىأن تطور الخطالنبطى وانتقاله[لى الكتابة العر بيةلم يتم 
فى الحيرة لآن الحيرة كافت قبل الإسلام مثقفة بالثقافة السريافية لآغبا كانت تدين 
با انصر افية» وكان الخط السر يانى هو الخط الرسعى فىقلك الحا لآنهكانتر جمان 
المسيحيين وقلمبم الدينى فى ذلك اثزمان » أصل الخط العربى ص (١#‏ ؛ ٠١8‏ 


5000 


الطبرى () و وكان أمر أل نصير بن ربيمةء ومن ان من ولاة ملوك 
الفرس وعمالهم على ثغر العرب الذين هم ببداية المراق عند أهل الحيرة 
منبعا لما كان مشبتا عندهم فى كنائسهم وأشعار تم » وقد حدت عن 
هشام بن محوك الكلى أنه قال : إلى كيت استتخر ج أخبار العرب ؛ وأنساب 
آل لصر بن ربيعةء ومبالغ أعبار من عمل منهم لآل كسرى ٠‏ وتاريخ 
سنجم من بيع الحيرة ؛ وفيها ملكوم وأمورم كلبا » . ظ 

ويقرل بر وكلان 0© , وكان ممد بن السائب يعثى عن اية خاصة 
بأفساب القبائل المربية ٠‏ وقد حاول أن حصدد سى حك اللخميين 
فى الحيرة من النقسوش النى على قبورمم . والى كانت لاتزال مصونة 
لعرمداه »م . 

ومن الياحثين ) من لا يسم ,ها يذكره الطبرى . و حجته أن رواية 
ابن الكلى لا يعتمد عليها لآنه متهم قا يرويه . 

دلقد كان لأفوذ الذى ممتع به أهل السيرة بين المرب دوره فى 
التمبيد للتائيي الفسطورى . ويصور لنا الجاحظ هذا النفوذ فى قوله (» 
داجار الإسلام » وملوك العرب رجلان ٠‏ غسانى وى » وهما فصرانيان , 
رقد الت العرب تدبن لها » وتؤدى الإتاوة إلينا .. 


0 سم 


)١(‏ الطبرى : ب ص م 

0( بره كلان : قار ريخ الشنعوب الاسلامية 0 الإمبراطورية الاسلامية 
وإعلاها ص بوب 

م( الدكتور شوق ضيف : اله ن قد هذأميه فى الدبو العربى ص ١١‏ 

(4) الجاءظ : : اتختار من 5تاب الرد على النصارى ص ؛ 


3 


ويذكر أوليرى أننا إذا ما سلنا بأن د) معرب الخير: كانوأ من 
- العرب » وليسوا! جرد فرع هنهم » وأنهم ف القرن السادس قد "عت 
لهم السيادة الاحمية عليبم جميعاء فإننا استطيع أن نقول إن التأثيي © 
النمطورى قد نقذ إلى العرب كلبم ٠‏ هذا فضلا عن أن الإرساليات 
النسطورية قد تغلغات فى الجزيرة العربية . كذلك كان ه:_ اك طريق 
تجارى ربط الحيرة بنجران » وقد أكد ابن هثام 0© أن كئيسة نحران 
المسيححية أسسها سورى يسعى فيميون ؛ ولمله كان أحسد الموتسرين 


وعلى هذا فإن فى وسءنا أن ١‏ نعتير نحران مستعمرة منمزلة الكنيسة 


السورية 4 8م 


فيصم جيم يمس لستصصم سسم ا سمدم ص 


7 .2 1ه "مسقطسك8ة عممقزعط متطوية ؛ وموع أن (1) 

0( راضصع قول الماحظ 3 و غليت الاصرافية على ماوك العرب وقمائاها » 
اختار من كتاب الرد على التصارى صو ١‏ 

6( شول أبن هشام م كآن أهل نج رأن يرومدذ على دين العرب » يعبدون غخلة 
طويلة بين أغررم هوه قال هم فبميون 6 [عا اهم ق باطل ل ةافو ْم دعا أيه 
عليبا... لجمفتها من أصلبا فألقتباء فاقبعه عند ذلك أهل نج ران على دينه » ماهم 
عل الفسربعة هن دين عيسى بن مريم عليه ال._لام » السيره النيسوية س و 
ص ”7 2 6لا. 

َب انظر ابن خادون - دبوان العبر حو ص هوم ٠‏ 

سنت انظر الدكتور ينل [براهيم : تاريخ الإسلام السيامى م1 ص "لا ٠.‏ 

1١. 8‏ 20.سسمعطسل8 موروكعط متطوعة : رعوة01 (4) 


مس #4١ا‏ متنة 


وقد أوذى مسيحيو نجران . واضطبده 20 ذو فواس الذى كان قد 
موود سزة مون مملادية 3 فاستمانوا بقءصر الروم زفق 3 فكتب إلى ملك 
الحيشة يأسه بنصزم فاستولى هذا على اليمن » وتولى الام فيها إبرهة » وبى 
القليس 0(© وه كنيسة ضخمة « ليصرف [إليما حج العرب . 649 غير 


أن هذه الكنيسة لم تأخن ما كان يرجى لها من مكانة فى نفو س العرب 0"© 


ولقد كان الاحياش مسيحيين على المذهب اليعقموفى ٠‏ ويفبسون 
الإمعكندر بة . ولذا ه يبدو مؤكدا أن مسيحية ران كانت أيضا 
مقو ببة ؛ ولكربما جاءت فى بذاية الآمر من الذيرة » فيجب أن لتوقع 
عناصر تسطورية أيضا بلمثل . 
0 ) انظر قول الله تعالى وفثل أصحاب الأخدرد...» سورة البروج ! الأية ؛ 
0 ابن عشام : السيرة النبوية 1٠‏ صم”م . ش 
انظر الدينورى : الاخبار الطرال ص #- 
انظر أبن تادون : ديران العبز سبو ص.> 
(0) انظر وصفبا عند أنى الفرج الأصفرانى.: الأغانى ٠.١‏ ص و١‏ 
ب اليكرى : معجم ما استعجم ل ص #7 ش 
ابن فضل الله الممرى : مسالك الابصار و صوهم 
3 راجع صر الاعثى رقم ؟ صلا/اؤ من ديوان الاعثى شرح لد كتور 
مل حسين ٠.‏ 
(١‏ ابن هشام : السيرة الغروية هط ص 4.4 
انظر ابن الأآثير : الكامل و ص م/١‏ 
أزظر امداق : صفة جزيرة العرب ص/!ا؟1 
)2( رابع ما يذكره الديذورى فى هذا الصدد : الآخبار الطوال ص؛ه 
انظر ابن خلادون : ديران المير حم ص «١‏ 


ويحدر بنا أن لشير هنا إلى أنه , كان مين لغة تاف عن لفة 
سائر العرب فى إصطلاحانما وأكثر ألفاظها , دلاسما كتاباتها . فإن خطهم 
كآن يعرف بالقَم المسند. وهو مخصوص بهم ء وكانت أقرب لغة عربية 
إلى السريافية على ما يظور من آثار كتاباتهم بالمسئد () . 


ولقد انتقل الخط الميرى إلى الخيرة » ومن الخيرة لقنه أهل الطائئف 
دقريش »2 يقول ابن خلدون فيا تحدث به عن السكثابة « إن القول بأن 
أهل المجاز [ ما لقنوما من الحيرة و لقنها المسيرة دن المبا بعة وحميبرل 
هو الاليق من الاقفوال 03 © إنر4 #8 

ولقد كان من الطبيعى أن تتلون الحياة الفسكرية فى هذه البيئات الل 
غلب عليرا النفوذ السريانى باون خاص »ء لذا ايس غريبا أن تيد آمارا 
للتعالم المسيحية فى الفكر العرنى بخاصة فما يسلاءم مع ما كافت عليه 
العقلية العربية . 

بول ابن عسك رله هف 8 إن العصرب م كان لها قط الرجدة ف 


صناعة . ولا أثر فى فلسفة إلا ما كان هن الشسر ء 


ويقول ساجى خلفة 600 1 وعلممم الذى انوا يفتت_ ون 4 عم لسامم ٠‏ 

)١(‏ دائرة معارف البستانى : الجاد السايع : مادة حمير ص موس 

م( ابن خادون : المقدمة صم ١‏ »4 

فاقش خليل يحى ناعى هذا الرأى بإفاضة فى بجلة كلية الأداب : الجامهة 
المصرية الجرء الآول سئة وسبه؛ ص م ء؛ + 

6( ابن عد ريه : العقد الفر بد جم صو 4 

2( حاجى خليفة : كشف الظبون عن أساى الكتب والفنون ص 0 


ونظم الاشعار 05 وتأليف الخطب 8 وعم الأخبار 5 ومعرفة اأسير 1 


وإذا كانت هذه هى ميانغ ثقافات المرب قبل الإسلام 03 فإن التأثير 
ا مسيعوى الذى مه السر يان مهرم يضح ف شور الشم_راء 3 ومواعظ 


الرهيان » وفى الدور الذى مبد السبيل أمام الدعوة الإسلامية . 


وقد ذكر نيكلسون الدور الذى قامت به ه.ذه الاديان فى التمويد 
للاسلام » فعرض تأثير الآديان البَى تلاقت فى الجزينة الم بية » والى 
ترجع أصرنا إلى كتب سماوية فى الشعراء أمثال زهير الذى عرش لأكلام 
عن اليوم الآخر والحساب ». والذى ركر المسولية فيه حول الفرد 
لا القبيلة على عكس ما كان مقرر! بين العمرب © وشسائما بين قبائلهم » 
ثم قال (© , إن هذا كله يساعديا على أن نننهى إلى هذه النتيجة . وهى 
أن الدين والحضارة فى أثناء القرن السادس الميلادى ؛ كانا مددثان 
أثرهما فى الجزيرة المربية :ارحكين ما كان عليه عامة العرب الأوثان » 
وممهدين الطريق لظهور الإسلام » . ش 

وبرى ينكان أن من 'أعرب 5 اعتقد قبسل الإسلام , بإله هو 
خالق الكون » هذا الإله هو ١‏ الله » الذى لم ينقل العرب فمكرته عن 


ايرود والنصارى 5 يظن كثير من الباحشين 290 ., 


0 .*1 قاعنة عطا أه و«مامل؟ لإعمدنهانا كه : سمملاهط11 )١(‏ 
1907 سما 


69 سو كلإان 6 المسر ب والإمبراطورية العر بية 8 تاريخ أأشعووب الاسلامية 
ص /" . 
5 راجع قول ألله تهالى :0ه ولثن سأ لقم م اق السدوات والارض ممع 


لام ١‏ معفضمه 


ولقد ان دؤلاء موحة مستليرة)» جرت على دن إيراهم و[ساعيل 


عليم السلام . 


يقول الآلومى « إن المو<مدين ثم من اسئبصر بيمسيرته » فاءترف 
بوجود الله وتوسيده » ولم يدرك دعوة مد (ص) ٠‏ بل بق دقل لأصل 
فطرته . ونظر بعين بصيرقه . فلم يغير ولم يبدل ٠‏ وم البقايا' يمن كان 
على عبد [براهم وإعاعيل عليها ااسلام . (6. ش 
والواقع أن العرب كانوا على دين إبراهم ثم غيل عمرى بن لحى02) 
ح ليقو ان الله سورة لقإن: الأية م؟ء 
و ولئن سألتهم من خاق السموات والارض ليقولن خلقين العزين العلم » 
سورة الزضرف : الآية ه. 
وقد] كد العسرب ماهم بالحلف بالله : راجع المفضليات ص وىء 
وباط . اأسخدوق. 
6 الألوسى : باوغ الآرب فى معرفة أحوال ادرب حم ص١‏ 
() انظر تاريخ ألى القدا سر صم 
راجع قول الرسول (ص) فى شأنه , أول من بحر البحيرة ... ابن الكلى 
اللاصنام صيره 
اقرن هذا الرأى بقول ابن الكلى «١‏ كان لايظعن من مكة ظاعن إلا احتمل 
معه حجرا من حجارة المرم تمظما للحرم ؛ وصيابة يمكة . يما حلو! وضموه» 
دطافو ! به كطوافهم بالسكمية قيمنا منهم يبا . وصيابة بالحرم . وجبا له... 
ثم سلح ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا ء وفسوا ما كانوا عليه ء فاستبدلوأ 
يدون براهيم و[إسعاعيل غيره . فعبدوا الآوثان » » الآصنام ص 


نه إيه ١‏ سه 


مذا الدين وبدله ويعنوم على عبادة الاصنام الى جليبا (1) هن الشأم ؛ 
والى صنمها لهم 20 , 

ولقد حدث ذلك قبل الإسلام بحر أر بعائة سنة 29 فى أيام سابون 
اين أردشير و ولا روب أن ذلك كله يدل على أن عرب الثمال (خذوا 
الأصيام ايف عصور بتأخرة 03 وأنهم انوا ف ذلك ككا ران بالوثية 
اليونافية المر يانية » ويؤيد ذلك أن كلمة صم مأضوذة من كلمة آرامية 
سريانية هى صيام ,60 . 

ولقد زاد ععرو بن لحى فى التلبية فقال « أبيك اللبم لبيك ؛ لبيك 
لاشريك لك » إلا شركا هر لك . 'قلكه وما ملك "'6. 


اسمسس لسسمسم لمات 


() اليمقونى ١٠‏ ص ووم 
انظ سيرة ابن وشام صا ص ونا 
ب انظر المسءودى : مرويج الذهب ا ض 8م 
مس ذكر البيرونى فى الأثار الياقبة أن المقصود مديئة البلقاء بالشام صعم . 
سس وتيعه أبو الفدا فى قار يخه ع ص .م 
(0) يرى البيروق أن عمرو عمل للمرب صنمين ‏ هما أساف ونائلة . الأثار 
الباقية ص و 
(م) ابن الكلى : الأصنام ص٠‏ 
سم برق خودا خش أن بداية ظرور إلحاد المرب مازالت سرا غامضا » 
الحضارة الإسلامية ص ب 
(4) امد عبد القادر : الإسلام ظبوره والأشاره فى العالم ص م؟ 
(ه) انظر تاريخ ابن عساكر عد ص.م 
ب انظر اليعققونى ا ص4؟ 


ولقّد شاعت عبادة الاصنام سس المر ب د ب كديرة ل غير أنبا 


لم تستطع أن تزبل فكرة وجود إله واحد خلق هذا الكون. 


يقول صاعد الاندايى ١ )١(‏ وجميسغ عبدة اللأوثان درن المسرب 
موحدة لله تعالى » وإنما كانت عبادت,م لما ضريا من التسدين بدإن 
الصابئة فى تمظم الكواكب ؛ والاصنام الممثلة با ف المياكل ٠‏ لاعلى 
ما يمتقده الجبال فى ديانات الامم وآراء الفرق من أن عبسدة الآوثمان 
قرى أن الآدثمان هى الآلية الخالقة للعالم ؛ ولم يمتقد قط هذا الرأى 
صاحب فكرة » ولا دان به صاحب عقل ء ودليدل ذلك قدول الله 
قبارك وتعالى ١‏ مافميدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى»» ومع ذلك بقيت 
هناك قلة موحدة على دين [براهيم عليه السلام » ذكدروا أن زيد'بن 
عرو بن تفيل كأن اس إلى الكمبة » وبقول «١‏ يامءشر قريش والذى 
:فس زيد بيده © ما أصبح 2 أعد على ديرن إبراهم غيرى ٠‏ ثم 
يقول « اللرم إنى لو أعم أحب الوجوه إليك ل لا أعلىء 
م إسجد على راحصه 


ولقدوةفقت هله النفسية القاقة 15 أره ة أمامعيادة الإصئام والتعدد الى نه لدوم عليه. 


آريا واحدد أم ألف رب أدين إذا [#سيودت الامور زفق 


6 ساعد الاندامى : طيقات الآمم ص 4 
() ابن مشام : السيرة النبوية بو ص ١4م‏ 
افظر قار يخ بن عساكر جه ص مم 
شد أورة هذه الابيات لويس شيخو فى كتابه وشعراء لنصرانية مع اختللاف 
في يعض الإافهال وتغوير فى التركيب . 


0 


عزلت اللات والعزرى جميه-أ كذ لك يمال الجاد الصبدور 
فلا المرى أدين ولا ابنثيهبا < ولا صئمى يتى عصرو أزور 


ولا هيلا أدين وكان دما لنا فى الدهر إذ سلمى يسير 

ولقد , أدى تعدد الالبة إلى ضيف قوة كل من هذه الألبة 
المتعددة , (6»1 وكان معن المرب من أدرك 20 مجمنز الأصنسام 
وضتيا . بل إرب منيم من كان يأكابا عندما يستشمر حاجته إلى 
الطمام . 

مخاص من ذلك إلى أن عيادة الاصنام م أستقطع أن “ماللا وجدان 
المرب الديثى نما جعلبم يعسانون حالة من القاق » وكان وجسود 
المسيحية من الءوامل الى أبرزت هذه الخالة ه وأدت إلى حريل أفكارمم 


من الوثنية إلى أفكان اسم , © , 


و املف أن أفر ادا عمسن كانوا يتزعو ن إل التو جيك د اعتنقوا 
المسيحية © فأمية بن أى الصات 0© كن « قد نظر فى الكتب وقرأها » 


0 


)1 ( خردا هش : المحضارة الإسلامية ص ١١‏ 
0( راجع قعة الأعراى الذى رهى صا يهال له سود بر لازه فرق [ يله 
عئيدما أدناها لل ليلتمس بر ته . ابن الكلى : الاصنام ص ا“ 
علد انظر ابن مشام - السيرة النيوية ب ١‏ ص ثالم/ 
البيروثى : الأثار الياقية فى القرون الخاأية ص ١١١‏ 
0( خودائش : الحضارة الإسلامية ص .م 
ل( انظر طرفا من أخماره ف تاريخ ابن عسا كر جنث#ا ص ه ١١49-١١‏ 
سه الاصفهانى : اللاغان موا ص | 55 دار الكتب 
م الالرسي : بارخ الارب قُ معرفة أحوال الدرب جد ب صل يا 


0 الحا 3 


و لب المسوح تميدا » وكان يمن ذكروا 9 اهم و[سماعيل والخحنينفة ء 
وحرم الثر . وشمك فى الآديان ,620 . 

وهو الذى يشقول 9) 

تمدوا الله فيو لليجد أهل رسا فى الساء أمبى حكبيرا 

بالبناء الاعلى الذى سيق الباس وسوى فوق الساء سيريرا 

شريذا ما ياله بصىر العين ترى دونه الملائك صسودا 

ومن الشعراء الذين لونت المسيحية شعرهم عدى بن ذيد ؛ وكارنف 
أهله نصارى نزلوا فى الجانب الشرقى من الحيرة » وقد نال قسطا من 
التعلم هناك أهله لآن يكون من أفيم الناس باافارسية » وأفصحيم 
بالمربية . وكان أول 59©) من كتب بالعربة فى ديوان كسرى ٠‏ وعلى 
الرغم من اعنناقه المسيحية » فإنه حلف برب مكةء كا حاف بالصليب حين 
سجنه النمان . 

سعى الاعداء لا يألون شرا على ورب محكة وااصليب (؛) 


وم يقف أثر التعالم المسيحية عند حد الشعراء المسيحيين وحدهثم ٠‏ 
)١(‏ أبو الفرج الأصفبان : الأغالى جم ص .م1 ط . ساسى 
(0) ديوان أمية بن ألى الصلت ص م4 . 

ابن عساكر : ااتار بخ السكير بيس ص م١‏ مطبعة روضة الشام : 
م انظر الآغانى ب ؟ ص ١8‏ طء ساسى 
(4) أبو الفرج الأصفبانى : اللاغانى سدم ص ١و‏ و ط ء دار الكتب 
والرواءة هنا مناسية اللعتى) و لقّد وردت فق طبعة سامى دعليكى؟ با ص سام 

كذلك وودت في شدراء النصرانية «عليك ؛ ص 40١‏ 


> 1 


وما تعدام إلى غيدثم ققد ازع النايغة إلى التدين.. وكان الاعشى(1) 
يألى العاديين تصيارى الخيرة ٠‏ واشارى ملم لخر 3 فأعون عدوم ماذمبي 


ااقدرية 3 كذلك واف وو الرهيان وبا لكعية 3 


إلى وثوفى راهب اللج والى بناها #عى والمضاخى 2 جر 008 
لمن سول أسياب المداوة يننا لترحان دق على لوسر شيم 


والباحث لايكون مفاليا إذا ذكر أن الفوضى الدينية قد أدت إلى 
اشطراب أفكار العرب » ما أثار فيبم اللهفة إلى النجاة . 


وقد شاء أنه أن لعدث الرسول مإشرا واذيرأ 3 وداعيا إلى الله 


بإذنه وسراجا مثيرا . فألكأ من القبائل المفككة أمة «سلية . 


وقد أخطأ بعض المفكرين فى رده قواعد الإسلام إلى أصول تافة 
من الأديان الى انقشرت قبله . 


يشقول ماس فانتأجو 83 إن غير_ر| أقام الإسلام دنا موحمدا 6 
به عناصر متنوعة من الآاديان احلية إلى جانب المزيج الذى. اقتبسه من 
المسحية واليبود » 0© . 


ويقول خودايخش المؤرخ المددى ١‏ ورأينا أنه لا يضير #دا 
تصفته نبأ أن يفتبس أراء معاصر يه 5 فلوس مناك مصلح أو سيامى 3 


أو حاكم رمكنه أن يخاق نظ) جديدة » بل عليه أن يساير الظروف©», 


(١)أبو‏ الفرج الاصفباق : اللاغانى ماص وا طء. ساسى 
م( ديوان الآءثى ص د#, المطيعة النموذجية 

(#) ما كس فانتاجو : الممجزة العربية ص م٠‏ م 

2( وداش : الحضارة العربية ص م 


1١7 >‏ هه 


ولقد فت هؤلاء أنه إذا كآن هناك ثىء من اليهودية أو المسيحية 
جاء فى الإسلامء فرد ذلك أن هذه الديانات السماوية ل'ما تمثل التدرج 
الديئى » ومرائب السمو فى المقيدة. وى فى قوافيها ء وفرائضبا|الزمة » 
[ما تمثل الهج الديى المتكامل الذى أخذ الله به عباده حى يصل بم 
إلى أعلى درجات الإيمان واليقين . 
والباحث لا بريد أن مخوض فى جرزثيات الشريعة أو تفاصيل الفقه 
ليرت أنها إسلامية عه , فضلا عن أن ذلك أمر مقررء ؟ أن إدادة 
الحديث فى مثل هذا الموضوع سيخرج به عن النطاق الذى رمعه لنفسه ؛ 
وألزمبا بهء وما يود أن يشير إلى أن رسالة عمد (ص) د أنأت فى الوقت 
الذى يتطلبها » ويعين على ت#يلبا » إذ سرءان ها عم ضووها أرض 
المرب كلها » ثم شاء الله للفيض الإسلاى أن “رقوى به القلوب فيا 
وراء هذه الرمال» ففتحت الحيرة سئة «١ه()‏ »2 وفتحت دمشق سئة 
بوره22" وقنضى على الفرس فى موقعى القادسية والمدائن سسئة +9ه<6© 
كذلك فتدت عصر سنة وزام (0). 
وإذا ما حاولنا أن جد تمليلا لانتشان الدعوة الإسلامية على هذا 
)01( انظر تفاصيل الفتم عند ابن الآثير : الكامل فى التاريخ عرب ص ١١6‏ 
البلاذرى : فتوح البادان ص مم 
|69 البلآذرى : فتوح البادان صل/ا؟؟١‏ 
() المرجع السابق ص 46 ء عام 
جم يلدى بجعل موقءة القادسية سنة 16 هم 
(4) البلاذرى : فتوح البادان ص١‏ ؟ 


4مااس. 


التحو السرييع الذى همت بهء فإننا سوف تتبين أن اجتاع قالوب المساءين 
على إقامة ديهم » ولثيره بين الاس كافة »قد أزال الخلاف من 
صدورم ؛ فاتدتوجبتهم ؛ وعندئذ لم يقف شىء فوسيلبم . هذا إلى ماكان من 
صم.ودم فى القتال . واسهاتتمم فيه لإعاتهم بأنهم على الحق ؛ ولرغبتوم 
الذائقة فى الفوز ما أعده الله للشبداء م 


1 


(1) انظ : مقدمة ابن خادون صنو١‏ ؛ جمولاط مصطؤق شمد, 


زاب [زريت 


نشاط السريان فى ظك الامويين 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لاضن (لرك 
الآسياب الى مهدت لقيام السريان بدور مم 


كان الطسايع المسر 3 هو الذى رميز الدوة الإسلامية فى عبد 
الأمويين 0© مويه مومع وإذلك جرت نظرة العرب إلى الاعاجم 
فى ظلهم على أنهم أقل منهم مرئية ؛ فاستعلوا علييم » وأنفوا أرنب 
يروجرم © بنامم ؛ 5 لم يكن عل رضى من العامة أن يتولى أحسد 
من يشلك فى فسهم منصبا ركيسيا 0©. 

ولقد دفع هذا المسلك الكثيدين من المجم إلى الدخول. مع المسدين 
فى ديهم لكى يمروا ©) بهم فلقد , رأوا أن أمم مصدر لشعرر المسلم 
يتنوقه هو يقينه الذى لا يقبل الجدل بأن ديئه خاكم الآديان » وأنه هو 


)١(‏ داجع قرل الجاحظ « إن دولة بنى مروان كافت عربيسة أعرابية » وفى 
أجناد شامية » البيان والتبيين م ص/41؟. 

(م) انظر قصة تقرقة إيراهم بن المغيرة وإلى المديئة بين أحد الموالى وزوجته 
العربية » وما أنزله به من عقاب لإفدامه على ذلك . الآغانى < ١4‏ ص ١١64‏ 
550 

(5) داجمع ما وجه إلى خاد بن عبد الل الفسرى من هج اء حين فلى على 
المراق ٠‏ البيان والتببين < *# ص لال » جما ص ١4.8"‏ 
5 انظر داءرة معارف البسما فى : مادة شالك ا 

)( اليلاذرى : لتوح البادان ص هوم؟ 


سه بإأزاه 


لحق الذى لاحق سواه 00 . 

ولبى من شأننا هنا أن نستقمى الدوافع الى دفمت بالعرب [لى 
ساوك هذا المسلك . فالإسلام قد جعل من مبادئه أن أكرم الناس 
علد الله أتقسام ٠‏ وأن المؤمئين إخسوة غير أرن الثىء الذى يحب 
ألا يغوئنا ذكره » هو أن المعاملة الى لقيبا الاعاجم فى عبد الأامويين بخاصة , 
كان هردها فى كثير من الحالات إلى تعصب العرب لجنسهم , واستشمارم 
أشوة الظافر » وعزة المنتصر . هذا إلى ما كانوا يطوون عليه صدورم 
من حقد قديم على الفرس . 

دمها يكن: من أمر فقد ظلت الدولة الاموية عربية المظبر . ولم 
يبعد الخلفاء الامو يون عن هذا الطايع إلا فى المجمالات الى دفمهم 
الظروفى [ليبا دفماً ٠‏ لقد كانوا بصدد إرساء أسس جديدة لدولة فاشئة 
على نج لم يسكن للعرب به عبد من قبل ٠‏ وكان بودهم أن يستكماوا 
لها كل مقوماتمها » ولم يكن بد إذن من أن تواجبهم مشكلات اتيجة 
لأ مارسون من نشاط ديد . كل ذلك جمليم ياجأون إلى ذوى 
الخبرة فيا جد من أمو رء فهم لم يناقضوا أنفسرم حين استمدوا العسون 
من كل قادر علرسه من أهل الثقافات اليونافية والسريانية ما أماح 
للمقلية العربية أن تلقم بلقاح علمى ديد حمله إليبا السيريان على 


و سره شاص ٠‏ 
يقول ج 9©. ليفى دللافيدا « فى هذا العصر بدأت الثقسافة المسيحية 


)١(‏ جوسثاف جرو#إباوم : ضارة الإسلام ص هو 
(؟) دائرة المعارف الإسلامية : الجلد الثاتى ص ب#, > 


م 4[ اسه 


فى صيفتبا الآرمينية البوزنطية تقسرب إل المسلين » وهذا هو الذى 

وهم لم يناقضوا أنفسهم حين استجابوا لدواعى قوميتهم العريية» 
أعباق البسادية لس زفق يتعللوا مهناك الدسر بية الخشنالسه الفصرصة 03 
وم يتشددون فى هذا الآمر حتى يرى أحد02» خلفاهم أن ابنه ليس أهلا 
لتولى د المرب لاه لا سن النحو . 

ومكذا ببدو أن الأموبين امتيوا بكل ما من شأنه ان بجمل 
الدولة 7 عبد ثم عربية خااصة م فكان [نتاجبا المقلى تكرن ل غا لبيتسه 
من الشير ؛ وهو فى ممعظلمه من النو عُ البدوى القدم 2 ولن دخل 
على لءضه تعديل تطح فيه نفصة اليلاط الخيرى والغسساق الا أن ذلك 
كله كانت تغلب عليه الروح الجاهلية شين أن ثقافة الإغريق وعلموم 
: بحدا ه) مكانا فى شسر هؤلاء ء بل ياوح أن كانا شيا غسير ذى 


موق لدوم [فزفق ٠‏ 


+ راجع ابن عبد ربه : العقد الفريد سم ص مه‎ )١( 
44 فيايب حى : تاريخ العمرب 1 ص‎ 
/.9 الدكتور (حمد شأى : قار ين التربية الإسلامية ص‎ 

0( كان عبد الملك بن مروان يعاتب ابنه الوليد على عدم إحسانه النحو 
فكان يقول له ١‏ لا يلى العرب إلا من سن كلامبم » فجمع أهل النحو ودخل 
بيتا ولم مخرج مله ستة أشبر» ثم خرج وهو أجبل منه يوم دخله » فال 
عبد املك قد أعذر ء اين العبرى : مختصر قار يخ الدول ص ١١.‏ 


6 .م #طوعة هذا ه؛ لمذقوط معمعاعة عاععء 0 مير : وموة01 (8) 


صة؟| حه 


ولقد توفرت فى الدولة الآمرية كل الموامل الى تساعد على فيام 
فراكر ثقافية تمنى بالنشاط المقلى » و"عثلت هذه المراكن بصورة واضحة 
فى كل من البصرة والكرفة «فل تكد يمضى هائة سنة على ختروج اأعرب 
من صحرائهم حت أصبح العنراق مركزا لاعظم نشاط فكرى فى ذلك 
الفصر» إذ أنه بالاظر إلى ما اتصف به الجتمع العرى الجديد من قوة 
فتية . وعزم متوقد » تقاطر أهصل العلم والمعرفة من مخئلف البلدان 
وأقصاها إلى مدن العراق امنشأة حديثا مثل البصرة والكوفة0© » 


حقيقة إن عمر بن الخطاب(© كان قد أشار ببنائهما ليكونا “سكناث 
لجند المسلين إلا أنها سرعان ما أصبحتا من أهم مراكز الثقافة بعامة 
وما باس الجوافب اللهوية منبأ بخاصة . 


يقرل ف بارثراكد وصارت الكوفة والبصرة هر كزين اشيطين للحياة 
اللبية ؛ ولم يكن فى القرن الآول المجرى (السابع الميلادى ) مدينة 


)01( بجلاء عر الدين : العالم العرنى تر جمة محمد عوض أبراهم ص ١‏ 
(؟) جساء فى مختصر تاريخ الدول لابن العيرى ١‏ أن عير بن الخطاب أمر أبا 
مرمى الاشعرى فيبنى «ديئة البصرة » ص ١١/4‏ 
ذكر أبو الفدا أن ذلك كان سئة +« دوقيل سنة مام سر صمم؟١‏ 
غير أن أوليدى يقول « إن الذى أسس البصرة هو عتبة بن عزوان فسئة 
ماك ؛ /ا1؟ > 148 .م فطوعة قط) ا لعفكمم ععدمزعع عامم6 جمقر 
ذكر ابن خلكان أن الككوفة يفيت فى الإسلام على ظبر الميرة سئة ب هع 
بناما عمر بن الخطاب على يد سغد بن 3 وقاس . وفيات الآعيان ج١٠‏ ص #يم 


تستطيع منافستم) ع ففيها وضعت عاو م المقائد والفقه من قيال الأعاجم 
د غير العسرب ل الذين أسلدوا وتلاميذم 6 5 إشأت ف كاتا المديئتين 
مدرسة للندو بين والأذو بين فكانت مجادلات ومناقشات يكت اليصر بين 


والكوفيين » () . 


ويقول دى بور «١‏ إن امقر الاحكبر لثقافة العقلية كان فى البصمرة 
والكوفة حيث التقى عرب وفرسء وتصارى ومسالءون»: ويبود ومجوس . 
وهنا حيث ازدهرت التجارة والصناعة؛ يحب أن ناتس بواكي العقسل 
الدنيوى » تلك البواكير التى نشأت من مؤثرات نصرافية مصطبذة بالفاسفة 


اليونانية فى دورها الشرقى 0© 2 . 


وبشير المستشرق جب إلى الآثر السريانى فى بمّة البصرة بقوله « ونا 
كانت مديئه البصرة فى واقسع الأمر هى المركز الرئيسى لدراسات 
الادب العرى فى ميدأ الآمر ء فبذا يشير إلى أن أسد الموامل الى 
عات على تشجيع تلك الدراسات كات أكادبمية جند يسما بود ) ف #سمع أن 
تلك الأكادممة وجدت فى الأراضى الفارسية » فلم مكن مركرا للدراسات 
الآرامية ٠‏ وكان أغلبية قوادها من العلاء من النسطوريين 99© . ء 


ويذهب الاستاذ سامد عيد القادر إلى أن الثقرافة السر يافية قد وفدت إلى 


الكوفة واليصرة من الخيرة » لا من جند رسأ بور 2 فيقول «دوق|ادك استقى 


)0( تاريخ الحضارة الإسلامية ترجة حزة طأهر ص ١لا‏ 

[9غ تاريخ الفلسفة الإسلامية : ص ٠‏ 

6( انظر الدكتور صلاح الدين المنجصد : المنتقى من دراسات المستشرقين 
م. [. ر. جب : خواطر فى الآادب العرلى ص ("٠‏ 


-- 1819( الس 


اليديون سارفيم اليونائية من الافة السريانية » وحلت الكوفة والبصرة فى 
المصر الإسلامى اأزدهر ل الميرة لق :© 

أما أوليرى فيدرى أن البصرة قد أعجبت بالثقافة الأغريقية الوافدة 
إليبا هن الخحيرة على احتال » ومن جنديسابور على احتال آخر 0©, 

ولد توفرت علق أسباب ضاعفقت من الاهتيام بالدراسات اللغوية 
ف 13 من البصرة والكوفة » من ذلك وما وجد من الحو الواسعة الى 
كانت تزداد اتساعا يوما بعل يوم ء فتفصل يبن لغة ال رآن الفصبحة ؛ ولغة 
الكلام اليوهية الق كانت نا لطبا اأسريافية والمفارسية وغيرها من اللغات 
واللبجات 0 زفق ٠.‏ 

كذلك فى وسمنا أن لحمل أيضا أن إحسان الموالى بالضعة جعارم 
مراهمى القران ومعانيه 2 وايتخذوا من [جادتهم, لها وتفوقوم فيبا سمل 
يقربهم من الخلفاء والحا كين ٠‏ ويصل بينهم وبين المراكز العالية فى الدولة . 

كذلك نحد أن الاظر فى القرآن ©© والحديث أيضا كان يستوجب أن 
يتقدمه الاهتام بالعلوم العسربية لانه متوقف عليها . وهى عل اللغة 


والنحو والبيان 3 وو ذلك ٠‏ وهذه الملوم اانقلية كلب ا غوصةه باللسلة 


)١(‏ الإسلام : ظهوره وانتشاره. 
(0) أو ليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب_ترجمة "هام حسانصء وم 
(©) فيليب حى : تاريخ العرب ب زر ص .م 
(4) انظر حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى ال كتب والفنون بو 
ص .4 


جد نذا د 


الإسلامية » ولقد كان العرب يأخذونها بسليقتهم وفظرتهم قبل الإسلامء 
ولم يكونوا فى حاجه الى أن يفصلوا القول فيبا حينذاك لانهم لم يقدر 
هم ف معظم أحواام أن شارقوا صحراءثم ل أو نخالطوا غايلثم من 
الآمم 3 فليا أساموا وتجاوزوا بالاسلام سول ود بأديت,رم ( ودخل سم 
فيه نْ ليس مسرم » أسريت اللكزة الاعجمية إلى كدير من اموي 0 ش 
وسرى اللحن بين اناس مما دفع البعض إكى أن يقول ذهبت لنة العرب 
لا خالطبم العجم » وتوشك إن تطاول عليبا الرمان أن قضعحل , 20 


كل أولثك أثار حمية العرب » فأخذوا يبتمون بكل ما يتضل بلغتبم 
حفظا لها من التغيير » وعوما على إستجلاء معانى القرآن الكرم الذى 
نزل .بها » فقد قيل عن أى الأسود الدؤلى أنه أخذ النحو عن على بن 
أن طالب وكان ١‏ لامخرج شيئًا أخذه عنه إلى أحد حمنى بعث اليه 
ذياد أن اعمل شيئًا يكون للناس إماما ؛ ويءرف به كتاب الله فاستعفاه 
من ذلك حيّى سمع أبو الآسود قارما يقرأ : إن الله برىء من المشركين 
ورسوله د بالكسر » ء فقال ما ظننت أن أمى اناس أل إلى هبذا . 
فرجع إل زياد » فقال أفمل ما أمر به الآمين . فلبيغنى كائبا لقنا 
يفمل ما أقول ء فأتى بكاقب من عبد القيس .... فقال أبو الاسود 
إذا رأيئق قد فتحت فى بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه؛ و إن ضممت 
فمى فالقط ذقطة بين يدى الحرف ؛ وإن كسرت فاجمل النقطة من 


تحت المرف » © . 


(١)أبو‏ الاسرد الدؤلى : انظر دائرة معارف الستانى لاد الأول ص 8م/؛ 
0( ايبن النديم : الفيرست ص + ط ٠‏ الاستقامة 


غ1 اله 


وميا كان حظ هذه الرواية من الصدق فإبها مدل على تيليل الالسنة ؛ 
ورغبة أولى الا"مر فى الحافظة على سلامة 'للفة . 
ولدّن كان ظاهر الاثمر يشير إلى أن عنصر الا”صالة المربية هو 
الذى يغلب على هذه الدرسات التى تدور فى حيط اللئة » إلا أنه فى 
الإمكان تبين الأثار الا”جنييه فيها » فها نحن أولاء فرى أرى هذا 
الفشاط الذى حفات به البيئة الإسلامية ٠‏ والذى قام ليصون اللغة المربية 
من عجمة الذين يدأوا يتكلمون بها من غير أهلها . وليفيد منه المرب 
الفسيم لا”نهم خالطوا الا”عاجم فنفس لسائهم » وليخدم النص القرآنى 
حبى لاءزل أحد فى فبمهء ما هو إلا صورة ما فعل السريان قبل ذلك 
فى لغتهم 2ه فاقد ظلوا يستغنون بالاأحرف دون الحركات برهة طويلة 
من الزمان » ثم تنصروا ء ولقلوا إلى لغتهم الكتب المقدسة خصوصا 
الاناجيل ٠‏ وأرادوا ضبط كل كلءة منها عند قراءتما فى الكنائس والبييع 
احقرازا من الخطأ. فإن الخطأ فى تلاوة مثل هذه الكتب الحترمة فاحش » 
وقد يستلرم ما يرهم الكفر والزندقه فى قارثها ...ءءء ولا لم يكن 
للسريان بد من الحركات ؛ ولم تكن لحم سهيل إلى تغيين الا "حرف المعبودة 
المستعملة » أو إلى زيادة أخرى» اضطروا إلى اختراع علامات صغيرة 
لا تثأثر با الأحرف ولا يغير شكلبا ٠‏ قاقتصروا على رسم نقطة أو 
سطيرة صغيرة فوق الحرف أو نحته أو فى وسطه ؛ وبتقيت اللاحرف م 
هى 2 فلم ينيروا أحرفا » بل زادوا نقطا أو سطيرات ... ولقد حذا 
اليونان حذومم فى ذلك . فلم جاء المرب النتفموا بذلك وأتقنوه 
وأصلحوه () . 


تبنيسيم 


6 جو إدى : تحماضرات أدييات الجمر افياوالتار يووا الغةعندالعمربص9م:4م 


١8‏ سه 


يقرل أحمد أمين , كان طبيعيا أن ينشأ عم النحو فى المراق ...٠.‏ 
لان الآداب السريانية كافت فى العراق قبل الإسلام » وكان لها قواعد 
نحوية » فكان من السول أن توضسع قراعد عربية على “مط القسراعد 
السريانية خصوصا واللفتان من أصل سامى واسد » لهذا كان السابتون 


إلى وضع الحو هم البصريين أولا م الكوفيين » () . 


ويلاحظ أنه فى ١‏ المصاحف القدممة من الجيل الشاى لبجرة تدل 
النفطة من فوق الحسرف على القتح؛ ومن نحته على الكسر »© وى وسطه 
على الضم ٠‏ ثم صارت هيدئة الحركات على ماهى عليه الآن » 60 , 


وقبدو ملامح التأثير السريانى بشكل واضم فى دراسات اللفويين؛ 
فالخ رارزهى ف مفائيح العلوم يعقد فصلا 0) م فى وجوه الإعراب عل 
ملهب ؤلامفة اليونافيين « يقول فيه 2 الرقع 3522 أصحاب المنطن دن 
اليونانيين واد فاقصة. وكذ لك الضم وإخرته المذكررة » والكسر وإخوته 
عندم ١‏ ياء ناقصة » والفتح و[إخو 4 عندثم ألف ناقصة ,. 

واذا كان المسلءون قد تَأمرو ١‏ بالسريان فيا امخذوه اضبط لغتبم 
وإعراساء فإن السريان انوا وراء المنوج الذى اغا ذه النصاة لكتبرم 2 
ذلك أمهم كاوا يشتغارن بالفاسقة والعاورم اليو انية ف مدر م 
جند وسأ بور 2 ولقد أدى ذلك الى أن أصبحت المعارف اليونانية منلشرة 

() أحمد أمين : فجر الإسلام ص ."89 

0ع( جو ودى : محاضرات أدييات الجغرافياأ والتساريخ واللغة عند المرب 
ص 84م 


- "15 سه 


بين الفرس شائعة فيبم . وابن خلدون فى مقدمتة يذكر أن أصحاب 
صداعة الحو « كسيبويه والفارسى من بعده . والرجاج هن يعدضاء 
كليم عجم فى أنساهم ٠‏ ولثما ربوا ف الاسان العربى »فاكتسيوه بالمرىء 
ومخالطة العرب ؛ وصيروه قوائين وفنا »(0© . 

لذلك ليس غريبا أن ترام دند وضعبم كتبهم المثمبورة يساكون 
مسلكا فلسفيا يتعاق بالمنطق . ومن ذلك أن أرسطاطليس قال إن الزهان 
واللكان هها كلوعاء للاشياء ‏ إذ لابد لكل شىء عخاوق أن يكون واقما 

فى زمان من الأزمنة » وفى 'مكان من الامكنة . فها كالوعاء » وهذا 
أصل أسميه النحويين للفعول فيه ظرفاء أى وعماءء ومن مذهب 
أرسطاطليس فى المنطق تقسم الكلام إلى اسم وفءل وحرف »© وتعريف 
الكلام عند نحاه اليونان هو تركيب كلسات تيد معنى تاما . وهذا| 
يمائل تعريف الكلام عدد نحاة العرب » إذ ا(.كلام عندم لنظ مركب 
مفيد بحسن السكوت عليه » والصرف عند اليونان هو تحويل آخسر 
الكلية من حرف إلى أخر » ويضاهيه تمريف الإعراب عند تحاة المرب 
٠٠٠.٠‏ ء ويقال للصرف عند اليونان كلسيس ومءئاه إمالة الثىء أى 
صرقه (6)0, 

ولعلنا بعد ذلك نستطيع أن ننظر فى قول أحد البساحثين الحدثين 
داولا عينا أن الذى ترجم كتاب الشعر هو هى بن يونس المتوقى 
سئة 1ه ' ونحى بن عدى سئة 514 هاء لاتهمنا النحماة بالنقسل عن 

(1) أبن خلدون : المقدمة ص عع ط . مصطفى تمد 

/0١‏ جو يدى : عحاضرات أديات الجغر افيا والتاريخ واللغة عند المرفب 
حي وم 


10 لل 


ه أرسطو ء » لآن النحاة اشتغلو! بتدوين علمبم قبل ظرور الكتاب بأكثر 
من قرن من الزمان ؛ بل استوى حوره علا قائا بذائه قبل ظبرور كتاب 
اشعر بأكثر من قرِن 20 , 
ما هاه 

وبعد أن بينا العوامل الى أعانت على فء_الية التأثير السرياى فى 
الدراسات اللذرية العرية » ومظاهر هذا التأثير» نعود لا ذكرناء اننا 
من أن الآموييين كانوا بصدد بناء ملك وإقامة دولة» اذلك لم حكن 
هذه العلوم وثلك الدراسات الى عرضنا لها مستطبعة أن توفر لحم 
مطاليهم . كذلك لم يكن رجاها بقادررن على أن يكفرم ساجاتهم ؛ 
وإذا كانت القبائل قبل الإسلام تتخذ من الشعراء أعوانا على حفظ 
كيانبها » فإن الظروف قد تغيرت فى العصر الآموى ٠‏ وأصبحت الدولة 
فى حاجة إلى صئف آخر من الناس يوطد لا أركتها » كذلك إذا 
كانت ثقافة كل عصر عليبا أن تلى مطالبهء وتشيع حاجاقه , فإن 
ثقافة العص الاموى قد قامت بدورها . حقيقة [نهم لم يفرغوا للشئون 
العلبية بقدسر ما فرغوا للا“مور السياسية إلا أنذا “صادف من بينبم من 
لم يدخر وسما فى سبيل تشجيع الحركة الآدبية » والتقدم العلمى . وإذا 
/ يقدر لنتائج جهودم أن تظبر بجلاء . فإن هذا يرجع لعدم استةرار 
الآمور طوال أيامبم ؛ وقرب المبد بالمصر الجاهل . وإذا كان المفق 
عليه « أن التقدم فى المدئية مخطو بالتدرج غطواته © فإنه قد خط ا 
الأرلل متها الآمويون» وخطا الخطوات اللاخرى العباسيون 0© » وعلى 


60 الدكترر ايرأهم سلامة : بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ص ١!‏ 
() راع قصة الآدب في العالم . تصئيف أحمد أمين وزى نميب ممود 


من دا؟ 


-- 198 سس 


ذلك فالازدهار الذى أصابته الحياة العلبية فى المعصر العباسى قد وضءت 
أولياته على أيام الأمريين » ذلك لآن الظواه_ الحضارية دما فى حاجة 
إلى فسحة من الوقت لكي مخرج "مارها . 

وهكذا استجليت البيئات الملبية علوما كانت حى ذلك الحين تكاد 
قكون غريبة على العقلية العربية مما دفع إلى تسميتها بالعلوم الدخيلة . 
ولقد كان السريان ثم القنطرة التى عبنت عليها هذه العلوم لتصل إلى 
العرب ؛ وساعد (© على ذلك هذا التزاوج السريع الذى حسدث بين 
المرب وبين الآمم المغاوبة بعامة . ولقد ثم هذا التزاوح فى البيئسات 
الى #مبق بالروح الطلينية بدافع من مساواة الإسلام بين ممتنقيه » إذ لم 
يكن أمة تعصب أو امحيان"ء وإنما كانت المساواة » وكان التساعع هما 
الآساس الذى بى عليه الإسلام معاملته لأآهل الآاديان الآخرى ٠‏ وقد 
ان لذلك أثره فى استثارة هممرم » وتحريك رغبتهم فى امشارثة فى 
ألوان الأشاط الختلفة الى تدور حوطم . 

يقسول جوستاف جرونهياوم ١‏ وكانت ال لاقات بين المسلسين 


والمسيحيين فى بواكير صدن الإسلام مر ضية مقيولة مزفف4”" 


وول ف .ء بارت ولد 0 وكان التصارى أحسن سالا مضت حسم 


المسلين فى الآزمنة الآولى لحاجة الفاحين إلى ه__ذ! المنصر المسبحى 


)١(‏ انظر الدكتور على ساى النشار : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام 
صو 4 الطبية الارل 

(9) جوستاف جرو/إباوم : حضارة الإسلام ترجمة عبد العرين توفيق 
جاو يد ص ممم 


الا 


المتفوق على المرب وضارة 06002 © 


ولقد كان انتقال الخلافة من الحمجاز إلى سوريا من الموامل الى 
فتحت الباب أمام السريان ليسبموا يحرودهم فى بناء الدولة الإسلامية . 
31 كان لهذا الانتقال أثره فى تطور الحضارة ؛ فلقد ه وجد العرب أنفسوم 
حكاما للمنطقة كانت ولاية رومافية خاضعة لقانون روماق كامل التطور 
وإدارة منظمة سدااء وقد أبقوا كل هذا»م كان »)ع كذلك كانت 
دمشق 09) وه العاصمة الرسمية لسورية مدينة [غريقية جزئيا. ا كانت 
مقر الأساقفة المسيحيين » وكانت بها مدرسة ظات محتفظ بشيرما حى 
وقت الفتم العرلى ٠‏ م ولقد خضع معاوية وخلفاؤه من بمده فى دمشق 
للمادات اليوفانية » فحول الخلفاء الأمويون جمهورية المديئة الدينية 
العربية إلى امبراطورية حترقة سورية .... فضربوا الدثائير الذهييسة 
على فسق الدرامم البيزتطية . وجملوا الخلافة وراثية بعد أن كانت 
انتضابية » واستعملوا عمالا كثيرين من اليونان والسريان » وأسئدوا 
إلى المسيحيين مركر الوزير الأآرل2©» », . 
يقول ج . ليفى دللافيدا « لقد انتفع معاوية فى إدارة البلاد 
الداخلية مخيرة المسيحيين أحكثبر عا انتفع أسلافه . وكان قد اتصل 
(١)ف.‏ بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية : ترجمة حمرة طاهر ص ١ه‏ 
(7) أوليدى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب قرجمة : الدكتور "هام 
حسان ص .. ؟ 
(©) المر جع السابق ص. ١م«‏ 
ل( ما كس فانتاجر : الممجزة المربية ص وم , 


"> 


بالمسيحيين اتصالا وثيما أيام ولايته على السام فى عهد عمر وعثإن ؛ 
وعرف مبلغ علمهم ومقدرتهم العلبية 20 .. 

ويقول أوليرى : ١‏ وقد ظلت الكتابة فى السنوات العششرين الآولى 
أو ما يزيد عنها بالافة الإغريقية » وكان المؤظفون المدفيون جميعا من 
المسيحيين على وجه التقريب 20 , . 

ويبدى أن هذه الظاهرة بمد أن تفشت كانت لا نجد قبولا من 
الرأى العام العرى ٠‏ يقول جوستاف جرونيباوم «١‏ كان قعيين غير 
المسلين فى مناصب الحم يعد أمرا غير قانوى » وأن المعينين كانوا 
يتواون منشاصيبم على «ضض من الناس » وأن دوائر الآتقياء كانت 
تارب دما مثل ذلك التراخى فى التصسرفات من جانب يعض 
سكاميم 69 06 

ويذكر أوليرى أنه , فى عبد الليفة: عبد الملك كانت ثمة غيرة 
عظيمة لآن المسيحيين احتحكروا جميع الوظائف الإدارية » وحاول 
الخليفة أن يستخدم العرب فى أمكنة,م ٠‏ ولكن التغين للم يكن ناججسما » 
وأكثر ما استطساع عبد الملك أن يفعله هو أن يحول الكتابة من 


الإغريقية إلى العربية » وأن يكتب المربية على النقرد 9» ٠‏ 


م١ دائرة المعارف الإسلامية : الجاد الثانى ص‎ )١( 

(0) أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب صس:..؟ 
(؟) جوستاف جر ونيباوم : حضارة الإسلام ص .م »2 (بم؟ 
(4)أد ليرى : مسا لك الثقافة الإغيقية إلى العمرب صل/ا.؟ 


ص إ"7! عدم 


وعندما تمبحث الاسباب الى أعافت المسيحيين بوجه عام على أن 
يضطلموا بدورم فى بناء الدرلة الإسلامية يحب ألا يغيب عن بالنبا تلك 
الحسرية الفحكرية ذات المدى الواسع الذى سمح لقسين الاسلسين أن 
يعرضوا آراءم دون ضوف أو تردد. 

فالنتوحات الإسلامية لم تروقف سير الحاة المقلية فى ايلاد الى قس 
لما أن تدخل فى ججالها ٠‏ كذلك رضى الإسلام أن يظل أهل الآديان 
الأخرى على أديانهم ماداموا قد قباوا أن يدفموا الجزية » بل لقد بلغ 
من سعة صدر خلفاء بى أمية أنهم كانوا يديحون المناقهات الديفية بين 
غلماء الإسلام . وعاماء المسيحية فى حضرتمهم . 

ولعل هذا الرباط الودى الذى شد أهل الديانتين عى فيا 
اختلفوا فيه كان ءا دفع إليه قول الله تعالى « ادع إلى سيل ربك 
بالحسكمة والموعظة الحسنة , وجادلهم يالتى هى أحسن 0© . وقرله تمالى 
ه ولا تمحادلوا أهل الكتاب إلا بالق هى أححسن إلا اإذين ظلموا 
منهم » وقولوا آمنا بالذى أنزل [لينا وأفزل إليكم » و[لنا وإهكم 
واحدء ونحن له مسامون 9 ,. 

إذن لا غرابة بعد هذا إذا قلنا إن الحياة المعقلية بوه غياص 
ظلت فى الإسلام تسير رتيية كا كانت فى كثير من البقناع الى كانت 
تسودها الروح اللينية . 


0 


)0( سورة النتحل : الأية ١‏ 
9( سورة المنكيوت : الأية 13 


لاد 


ولقد مثل ذلك بصورة متميزة فى الجتمعين النسطورى واليعقوى 
حيث ظل الفساطرة «اليعاقبة على قوائيهم وتقاليدم » وظل مسلكيم 
فى الحياة دون تغيير أو تبديل ء بل إن الأآمر قد ا هم ليزيدوا 
من طاقتهم فى خدمة الثقافة والممرفة ما ساعد على نقل الءلوم اليونانية 


والتصاءها بالفسكر ألعربى 3 


من (لناف 
حركة النقل و-جبود السريان مأ 


من اليسير علينا أن نتبين الاتماهات الملبية فى عبد الأمريين» فأقد 
ورثوا حضارات الأقطار الى دخلبا الإسلام حتى وقتهم . وكان انتقال 
الخلافة إلى دمشق كا ذكرنا من ااموامل الى أمدتهم بقرات علمى زاخر » 
متعدد المعارف والثقافات © » فقد راقهم ‏ وهم فى بيثتهم الجديدة بالشام 
حيط يهم عناصر الحضارة القدمة الناشئة من امتزاج المدفيتين اليونانية 
والشرقية ‏ أن يثبلوا هن مناهل هذه الحضارة مع #ويرها يما يحملبا 
ملائمة لآغراضبم المادية والروحية » ومحكذا ظات دمشق القديمة كا 
كانت مركزا 20 للحياة الحضارية والسياسية فى سورية « وكثر فيبا 
الآطباء اليوناقيون » ولا سما من الرهبان على عادة حفظ الصناعة قديما 
فى خدام المياكل الوثنية » فتحول الآمر إلى خدام الكنائس والديارات 
عند المسيحيين © .. ولقد أسبم هؤلاء الأطباء فى نقل حكثير من 
معارقيم إلى اللغة المريبة . كذلك بيأت الاسباب فى هذه الفترة لكى 
يتلقى المسلمون الفلسفة اليونانية فى هذا الوقت المبكر » وقد ثثقف بيبا 
أفر اد ممم . 

يقول ابن أنى أصيبعة عن النضر بن الحارث بن كاده أنه , اطلع 
(1) جورج كيرك : موجر ناريخ الشرق الأوسط ص ,م؟ 
(؟) ف. يارثواد : تاريخ الحضارة الإسلامية ص م+> 
(م) عيسى اسكندر المعاوف : تاريخ الطب عند العمرب ص١(‏ 


لذت 


على علوم الفلسفة وأجراء الحكمة 20 .. 

وإذا كان الاتصال بالفاسنة اليوفانية لم متضح آثاره يكل بارث 
حيذاك , فإن هذا يرجع إلى أن المسلمين حتى ذلك العبد كانوا يخثون 
الخوض فيا مس المسائل الفلسفية © وف على عقيدتمم ااتى لم تتأصل 
بعد فى موس العامة منبم غير أن الحرية الدينية الى سادت فى هذا 
المصر أتاحت لكثير من الآراء الديئية أن تتمارض وتتخاصم » ما جعل 
الفرصة تسنح لرجال الدين المسيحى أن يتناولوا الآمور الى كانت مثار 
الجدل بيهم وبين المسلمين تناولا فلسفيا . 

وشاع فى هذه الفتزة أن فى الإمكان المصول على الذهب من 
المعادن الرخيصة : ودقع هذا الاعتقاد الكثيرين إلى دراسة الكيمياء » 
وأثار فيبم الاهتام بأمرها ء فابتدأت الترجمة من اليونانية إلى العربيية 


بتأثير المسيحيين ونحن فى الفرن الآول المجرى ©© . 


خالد بن يزيد 
إن الشخصية الإسلامية الاولى الى عات عشورة علماء السريان 5 


فأقدمت عل الاشتغال بالكيمياء هى شخصية خالد بن يزيد . 


قال عنيه ذى درل [نه 85 اشئف-ل بالكيميساء بإارشضاد راهب 


() أبن أن أصيبمة : عيون الآنباء فى طبقات الآطباء ١‏ ص١١‏ 

0 يقول حاجى خليفة : م إن المقصود من اانع هو احكام قواعد الإسلام 
ورسوخم عقائد الايام » كشف ااظنون عن أسامى السكتب والفنون ص 4م 

09 انظر ف. بارتولد : الحضارة الإسلامية ص 54-54 


وم| عه 


تصرالى , () . 

وتحدث عنه ابن الندم فقال إنه كان , يسمى 50© حكم آل مروان 

. وكان فاضلا فى نفسه . وله همسة . وعبة للعلوم . خطر اله الصئءة 

فأمر بإحضار جساعة من فلاسفة اليرفافيين ممن كان ,ذل مديئة مصر 
وقد تفصح فى العربية » وأمرهم بنقسل الكتب فى الصنعة من اللسان 
اليرنانى والقبطى إلى العرنى » وهذا أول نقل كاري فى الإسلام من 
لغة إلى لغة » . وكان مانقل يشمن كتبا فى الطب . ويضم كتبا فى النجوم . 

وفى عداد الاسباب التى دفمت هذا الآامير إلى الاشتغال بالكيمياء 
والعناية بإخراح كتب القدماء فيبا.» لستطيع أن نذكر إلى جانب عيتة 
للملوم أمى [بعاده عن الخلافة . فلقد كان راغيا فيبا بعد وفاة أخيه 
معاوية الشاتى » ولكن مروان بن الحم غلبه على ذلك فراح يحاول 
د اكتساب الملا بالملم 29 , 


كذاك لستطيع أن فذكر م طبعت عليه نفسه من السكرم والجسرد 
فلقد م قيل له : لقد فملت أكس شغلك فى طلب الصنمة» فقال شالك : 
ما أطلب بذاك إلا أن أغنى أصحاى وإخوانى ء إنى طمعتث فى الخلافة 
(١)دى‏ بور: تاريخ الفاسفة فى الإسلام ص انب 
(؟)ابن الندم : القبر مرت ص لاوم ط الاستقامة 2 وانظر ص زه من 


المرجيع شه 
تٍ راجمع الجاحظ : البيار_ فالتبيين + (١‏ ص برام 
سس ورسائل الماحظ ص مو ط. الستدونى . 
م( جرجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية رورانرا 


سد ال اله 


فاخترات دون . فلم أجد عنبا عوضا إلا أن أيلغ آخر هذه الصناءةء 
فلا أحوج أحعددا عرفى بوما أو عرفته إلى أن ف بياب ساطان 


رغبة أو رهبةقع0) , 


ولقد تعمق خالد بن يزيد فى دراسة الكيمياء حى لقد كن له 
فضل السيق فى التأليف فيبا » ذكر ابن شلكان 0 ١‏ أنه كان من أعلم 
قريش بفدون العلم » وله كلام فى صنمة الكيمياء والطب ٠‏ وكان 
بصيرا يجذين العلين . متقنا لما » وله رسائل دالة على معرفته وبراعته » 
وأخذ الصنعة على رجل من الرهبان يقال له مريافوس الرونى ... وله 


فيبا ثلاث رسائل ©“. 


ويقرد ابن النديم أنه شاهد كتبه الى وضعها , فيقول « إنه صم 59 
له عمل الصناعة » وله فى ذلك عدة كتب ورسائل » وله شعر كثير 
فى هذا المعى » رأيت منه مو خمسرائة ورقة » ورأيت من كثبه كتاب 
الحرارات » كتاب الصحيفة الكبير . كتاب الصحيفة الصغير » كتاب وصيته 


إل أبنه فى الصئمة ,» . 


)١(‏ اين النديم : الفبرسث ص١‏ وه ط.الاستقامة 
0( وفيات الآاعيان ح ١‏ صورم 
انظر جويدى : عاضرات أدبيات الجغرافيا والتاديخ واللية عند 
العرب ص ,ه 
اقرن ذلك ,ما ذكره عيمى المعاوف : تاريخ الطب عند العرب ص ١١‏ 
0( الور ست ص ١‏ وه ط . الإستقامة 
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ع ل مه 


ويكشف أحد الياحين عن موضوع رسائلة » وما عالجه فيها 
فيقول إن ١‏ له فى( صنمة الكيمياء فى الطب رسائل » وأشبرها ثلاث ء 
[حداها ضمما ما ججرى له مع موريازوس . وكيف تعلم مئه , والرموز الى 
أشار [إليباء» 

ولققد عرف خالد بن يزيد الطريقة التجريبية فى أبحائه . يول 
ابن عساكر , إن (© الناس تذاكروا الماء حضرة عبد الملك بن مروان»؛ 
فقال شالد ؛ منه ما بكو ن من المماء » ومنه ما يستقيه الهم من البحر 
فيعذبه الرعد والبرق . فأما ما يكون من البحر فلا يكون له نباأت» 
وأما النبات فإما يكو ن من ماء السياء ٠‏ ثم قال: إن شتت أعذبت 3 
ماء البحسر » فأق بقلال مل ماء » مم وءفا كيف يصاسع به 


حى يعذب 2). 


ولردىو أن شبرة شاك إن ازبك العاعية كانت قد ذاعت وانثشرت 
حي م يروى أنه وجمد الحجر الفاسفى اذى يصتمع به الذهب 


الاصطناعى 9 , . 


كذلك يبدو أن حصداثة العهد بهذه المعارف فى البيئة العربية قد 
دفعت اناس إلى المالفة فى أمر من يشتغلون بها » فقيل عن شالد 


بن يزيك 0 أن عليه من الذى استضر جه دائيال من غار الكئز ؛ وهو 


(1) عيسى المعاوف: تاريخ الطب عند المرب ص ١١‏ 
(؟) التار بخ 1 سكير : : مه ص١‏ | مطيءة روضة ة الثمام بوم ١‏ م 
لق ف بارتواد تاريخ الحضارة الإسلامية ص ةب 


د | - 


الذى أودعه آدم أبر البشر ما على 21١‏ 1 


وهناك مر ©(© يذهب إلى أن ما نسب إلى خااد لا يمدو حد 
القصص إلى الحقيقة . معلى أية حال فإِن نسية ه.ذا النشاط [ليه هامة 
فى حد ذاتها . فبى تكشف عن اتجاه المسلبين إلى ترجمة الأمار العلمية 
فى هذا الوقت من حياة أمتبم . وتشير إلى أن اللغة العربية استوعبت 
هذه المعانى العلبية التى عرضت لا الكتب الترجمة. "م [نها تؤكد أن 
العرب استمدوا معارفيم العلمية فى البداية من المراجيع اليوفانية القدركة » 


وأا كانت أول حافز هم على قلك الدراسات ٠.‏ 


ولقد سيق أن أشرنا إلى أن خالد بن يريد قد استدعى بعض 
الملماء من الإسكندرية 22 . وكلفهم ترجمة الكتب اليوفافية التى تناولت 
مو ضوع اسكيمياء » ومن هؤلاء المترجمين أصطفن القديم ؛ وهو أول 
اللوجمين فى هذه الدولة . وقد عرب لخالد المصنفات الطبية والسكياوية 


ملسسام 2 


(1) البيرونى : الأمار الباقية عن القرون الخالية ص +.؟ 

(9) داجع فيليب حى : تاريث العرب لز ص .بام 2 الام 

() انظر الدكتور [بداهم العدوى : الدولة الإسلامية واميراطورية الردم 
ص ١4‏ 

(١‏ ابن النديم : الفير ست ص ووب ط . الاستقامة 

(ه) عيسى المعاوف : تاريخ الطب عند العرب ص ١١‏ 


هس فلإ[ ل 


الترجمة قبل خالد بن يزيد : : 

إن إصرار الباحثين وإجماعبم على أن أولية النقل إلى اللغة العربية 
معقودة لالد بن يزيد ومن عاونه من علياء النساطرة يحب ألا بخددنا 
فنصرف النظر عن المرحلة التى تسبق عصره ء فالواقع أن الترجمة كانت 
معروفة قبله » ولكن الذى استحدثه خالد هو بذل جبد مقصود لنقل 


ولعل الباحث بحد الدليل على صحة هذا الرأى فيا يذكرهان اسحق 
وهو بصدد الحديث عن بناء الكعبة على عبد النى(ص) أذ يقدول 62 
د حدثت أن قريشا وجدوا فى الركن كتابا بالسريافية »فم يدروا ما 
هو حق قرأه لهم رجل من اليبودء فإذا هو : أنا الله ذو بكة, ضلفتها 
هوم خلقت السموات والارض . وصورت الششمس والقمر . وحففتبا 
بسبعة أملاك حنفاء . لاتزول حتى يزول أخشباها » ميارك لاملبا فى 
المساء واللين » 

وفى صدر الدعوة الإسلامية اتخذ رسول الله (ص) من يقوم مقام 
المقرجم بينه وبين من يشاء الكتابة ليم من الملوك والحكام . 


يقول المسعودى (© م كان الزرجى يكتب إلى الملوك وجيب بحضرة 
الى (ص) ٠‏ كذلك تان باجم للذزى(ص) بالفارسية 3 والرومية 2 والقبطية 
والحبشية . تعلم ذلك بالمدينة من أهل هذه الالسن . . 


)0( اين هشام : السيرة النووية بإ ص إيء؟ 
ب افظر برهان الدين الخحلى : السيرة اللبية راص ١و١‏ 
0ع( الأسموى : التنبيه والاشراف ص 5 
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ولقد كانت رغبة الرسول(ص) فى تأمين الدعوة الإسلامية دافما له 
لى يوجه فريقا من الصحابة لتعلم هذه اللغات ودراستبا حى يستطيءوا 
أن يؤدوا عنه ما يريده لأملبا . 
يقسول زيد بن ثمابت رضى الله عنه (1© م أمرق رسول التم(ص) 
أن أتعلم السريانية . قال إفى لا أمن يهود على كتانى . فا مرى نصف 
شير حوتى تعلمت وحذقت فيه : فكنت أكتب له (ص) إلييم وأقرأ لبمع 6 
بخاص من كل ذلك الى أن البيئة الإسلامية فى هذه الفثره شأنها 
شأن أى بيئة اجتاعية أخرى يتوفر فيبا هذا التفاعل المستمر لابمكن 
أن تخاو من يعرف غير لغة أهلبا خاصة والظروف هنا قد أفسحت 
انجال لاصحاب هذه الالسن الأجنبية أن يحدوا لانفسبم مالا بين 
ظورانى القوم . 
اشتغال السريان بالترجمة قبل الاسلام 
ليس من «صادفات العصر أن تجد الرواد الأوائل الذين يشطلءون عبء 
الترجمة والنقل سريانا » اذ أن هذا هو الأمر الطبيعى الذى كان لايد 
أن حدث . ذلك لآن هؤلاء كانوا قد قطعوا فى هذه الطريق شوط_ا) 
ين ٠‏ فقسد مارسوا الترجمة قبل ظبور الدواة الأموية 
بسكثير »2 فمنذ القر رب السرابع الميلادى شسرع السريان 0© ى 
لفل الحكتب اليونانية إلى السريانية فى مدرسة الرها . 


(1) برهان الدين الحلى : السيرة الحلبية ب م ص ومي ط 849 ه. 
9 جويدى : عاضرات أدبيات الجغرافيا وااتاريخ واالغة عند العري. 
ص 9م . 


- || -> 


فترجمت فى هذا القرن موعات من الحم . وفى القرن الخامس )١‏ شرح 
بروبوس كتب أر سطو الماطقية وإساغوجى لفورفورريوس . كذلك من 
نقلوا علوم البونان إلى السريائية سرجيس ©© الرأس على اليمقوف 
المترق سئة مه م » وقد كان رئيسا لاطباءه رأس العين » غير أنه 
اففكل :بلاس وكتب مقالات شتى ٠‏ وترجم كتبا كثيرة فلسفية 
وطبية من اليونانية إلى الكلدانية , © , 


ويذكر ابن أنى أصيبعة ١‏ أنه أول من نقل كتتب اليرئارن إلى 
الممريانبة 0 لق ٠.‏ 


؟: يذكر جمويدى , أيه أول من عل أبناء وطه فلسنة 

(1) داجع النقل عن اليونائية فى القرن الخامس الدكتورمراد كامل . قاين 
الآدب السرياى ص ١#‏ - وم( . 

0( اين الميرى : مختصر تاريج الدول ص 870١‏ . 

اقرن ذلك بقول أدى شير لم يلبث سرجيس أن انحان إلى الكاثو ليك 
وحارب مهرم البدعة المنوفيسيقية بشدة لا مرود عليها .وف ذا لا صحة لقول 


الم لفين المنو فيسيقيينأ:» كان يعقو بيا » وما يستحق الاعتبار أن بعض النساطرة 
كانوا من أخص تلاميذ سرجيس مهم #تودور أسقف مسرو » تاريح كلدو 
وآثور ب ؟ ص باب( . 

6( أدى شير : تاريخ كدو وأثور ب ب ص #ا/ا! 

(4) أبن أفى أصيبعه : عيون الآفباء فى طيقات الاطباء ب ١‏ ص ٠١٠‏ 

أنظر قوله ه وهو أول من نل شيمًا من علوم الروم إلى اللسان السرياني 
> ص م! وانظر أيضا ١+‏ .م من المرجع نفسه , 


سا 49( ل 


أرسطوطاليس , (© وقد ترجم سرجيس كتاب الطب لجالينوس (»© الذى 


اعثيلن أساس دراسات الطب ف الاوساط الطمية الشرقية )ع . 


وى مصر أشط السريان قبل الفنم الإسلامى ٠‏ وبدأ أشاطبم خاصة 
فُْ الإسكادر 31 وفى الآديرة الى اف ذوها لانفسهم ٠‏ ولسبوم عرشت 
مصر اللغة السريانية وإن ظاءت عصورة فى عبط م.ذه الطائقة . وكات 
لهم نشاط على ملحرظ © ققد ترجم أحد أساقفتيم اسنة الترجمة 
السبعينية من الكتاب المقدس إلى اللغة السريانية , 5 ترجم 642 جاسيرس 
مقالات أهرون القس الطبية من اليونانية إلى السريانية . 

ولفد كانت الترجمة من اليونافية إلى السريافية بالغة الدقة سق أن 
و هن يحيد اللفتين يمد أنه من المستحيل أن يفرق بين الال 


واللرجمية السريائية »6 ع غير أن و مطابقة » الترجمة الاصصال 


00 جويدى : عاضرات أدبيات الجدرافيا والتارين واللغة عند الءه#_رب 
ص 9م .ء 

م( انظر عيسى [سكندر المعلوف ؛ قار ين الطب عند المرب ض ع 

م( الدكتور مراد كامل : تاريخ الدب السرياى ص 0ز . 

(4) عيمى [سكندر المعاوف : تاريخ الطب عند العرب ص ع . 

راجع الدكتور هراد كأمل : تاريخ الآادب السريانى ص ١و١‏ . 

اقرن ذلك بقول ابن أنى أصبيعه د إن أهرون القس ألف صكناشة 
بالسريائية « عيون الألياء فى طبقات اللاطباء ب و ص 104 . 

(ه) نفلا عن خودا خش : المضارة الإسلامية ترجبة البكتور على 
الخحر برطي ص /او| 


بدو فى كتب المنطق والعلم الطبيمى أكثر هي “تبدو فى كتب الاخلاق أى 
ما بعد الطبيعة» فقد حذفوا كثيرا من غوامض هذين الملدين » أو فبهوه 
على غير وجبه ؛: وأحلوا عناصر مسبحية بحل ما هر فثتى ©١(‏ م فلقد 
أصطيغت النظريات الفلسفية فى ذهلهم بصبغة مسيحية ولا سيا فظريات 
أفلاطون الذى مثاوه فى أديرتبم فى صورة راهب شرقى ». 

ولقد أدى هذا الالتحام المباشر بين السريان وعلوم اليوفان إلى أن 
أصبحت الثقافة اليونانية تميش فى كيان هؤلاء القوم » ونخااط عقوم ؛ ما 


علوم يتمكاو ل منمأ ؛ و (صبحووق ن معلبين لا فم بعك حين ينقلى ها 9 العر با ء. 


ولقد كان دودثم ف المصسر الإسلامى امتدادا طبيميا 1 اموا وه فيل 
ذلك . ققد واصاوا العهدل فى الترجمة . وصاروا ذلك « واسطة لافتياس 
المر ب عاو مْ اليو مان كالمنطق و الفاسفة وعم افك و هلم جبن ١‏ 8 زف 


النقلة في الدهد الأموى 

قام حميى النحوى 9) , توفي قبل منتصف القرن الثامن المم_لادى» 
الملقب بالبطريق بدور كبير فى قل العلم المسيحى والأراء اليونانية إلى 
الإسلام »وقد كان « (سرانيا فيلسوفا؛ فأراد عامل أمير المؤمئين على 


9 أن طالب رطى الله عنه ازعاجه عن فارس وريب ديره» فكتب 


)١(‏ دى بور: تاريخ الفاسفة الاسلامية ص .؟ 
[49 ج#ويدى : حاضرات أدبيات الجغر افيا والتار 2 واللغة عند المرب ص؟م 
(م) هر غسير يحي النحرى الذى #زعم بمض الروايات أن له دور في قصبية 
حرق عرو بن العاصي مكتبة الإسكندربة 


سس 184 حم 


يحيى قصته إلى أمي المزمنين وطلب منه الآمان » فكتب حمد بن المثفية 


له كاب الامان اَم أمير المؤهئين « زطق 

و على آلر غم من أن بو نا كان يكاب اليو م فية إلا أنه ل يكن [غر 5 
إذ 6ن سوريا يتكلم الأرامية فى بيته » ويعرف فضلا عن هاتين اللمئتين 
اللذة العر ببة 9 وقد مكنه هل| من أن امير المسلمين اطريعة الفكر اليوناقى 
وبخاصة الفاسفة » وذلك من خلال المناظرات والجدل. 

يول الفريد جوم [نه 0 كان بتجادل مسع المري حصول معدي 
اصطلاح لفظى ١‏ كلمة » و ١‏ الروح » الأذين اسبا للسيح ف القرآن هل 
هما مخلوقان أم غير مخلوقين 60 . 

وقد ذكر سويتان أنه ,م قد بقى لنا قدر كبير مما كتبه . وإذا كان 
تكن قد كتيت بقله فإنها من وضع تلبيذه ثيودور » 659. 

ويسدو أن يوحنا كان على خلاف مع أهل ديانتة إذ كأن ممره0» 
عليبم ما أثار فيظتهم عليه » وفوا بقّتله » فدفمه ذلك إلى أن يصتف 
كتيا يرد فيبا على أفلاطون وأرسطو » كذلك وضع كتبا دافع فيبا 


)١(‏ البيبقى : تاريخ حكاء الإسلام ص بهم 
(؟) الإسلام : ص ١94‏ ترجمة الدكتور محمد مصطفى هداره 

64 .5 ومه1معط1 صواننتعطن مهم دسوله1 (3) 
(4) البيبقى : تاريخ حكياء الإسلام ص بوم 


ولقد ظبر تأثير يوحنا فى المسلدين واضسا ٠‏ يقول اابيهقى ١‏ إن أكثي 
ما أور ده الإمام حجة الإسلام الفزالى رحمه الله فى تبافت الفلاسفة 
تقرير كلام يحيى النحوى (2 , , 

وكا سام تحيى النحوى فى نقل الفلسفة اليرنانية إلى المسلبين : 
5ن له أيضا دوره فى نقسل المعارف الطبية إلييم ©» ولقد أشار 
البيبقى 0" إلى أن خاك بن يزيد بن مماوية قد أضاك 
الطب منه . ولا غرابة فى أن حيى النحوى ةد جمع بين الفراسات 
الفلسفية والطبية » فقد كانت سمة الءصر أن يجمع الهكياء بين الطب 
والفلسفة . فقد ذكر بن ألى أصيبعة 9» د أن النضر بن الحارث بن كلدة 
الثقفى قد اطلع على علوم الفاسفة وأجراء الحكمة ٠‏ وتملم من أبيه أيضا 
ما كان يعلم من الطب وغيره » , 


(1) المرجحااسابق : ص ,هم 

يرى الدكةور عيد الرحمن بدوى أن حيى النحسوى عاش قبل الإسلام 
وألف كتاب الرد على برقلس ف قدم العالم سبك 684 م 3 وأن هذا المكتابي 
قد ترجم فى القرن الرايع أو قبل ذلك؛ ومن الذين تاثروا بكتاب بحي ىالندوى 
ولا كنا 4 ولكنه يكاد ينل سروه بعسنبا ف رده على الفلاسفة ى قو لهم بقدم 

انظر #صدير ١‏ الافلاطونية المحدثة عند العرب » ص .بم 


69 أ أظر البيبقى 0 تاريخ سوكياء الإسلام ص 4٠.‏ 


- 1١49 ب‎ 


وفت ميكر 1 يدول صاءد الاندلى ى كظابت ()6 المرب ف صسدن 
الإسلام لانمنى إذىء من المم إلا باختها 0 ومعرفة أحكام شر بعتبا سساشا 
صناعة الطب 3 فإما كانت موجودة عدلك أفراد من المرب غير منسكرة 
عند جاهيرم لحاجة الناس طرا إليبا » دلا كان عندهم من الآثر من 
الثى صل الله عليه وسلم فى الحث عليما حيث يق ول : ياعباد الله 
قداووا فإن أبله عن وجل لم وضع ذاه إلا وضع له دواء إلا واحدا 
وهر الغرم » , 

ولقد تعرض ابن شلدون فى مقدهته لاحوال الطب فى ضدر الإسلام 
وعرج فى ححديثه إلى السكلام عن الطب النبوى ©© فقسال ٠‏ والطب 
المنقول ف الشرعبات وووو*” ليس من الوحى ف 00 0 وإجما صو 
أمر كن عاديا للعرب ٠‏ ووقع فى ذكر أحوال الثى صل الله عليه وس 
من أوع ذكر أحواله اق هى عاد وجملة , لا مون جدية أن ذلك مشروع 
على ذلك الحو من العمل ( فإنه صل ألله عليه وس | تا لت ليعلدنا 
الشرائع ( ولم لت لتمر يرف الطب ولا غيره دن العاد يات .0-١©6‏ 

وأقمد أستيد الطب العر ق المللى مقوماته من اليو نان والغر س غير 


ابن كلده 9 ١‏ وأصله من ثقيف من أهل الطائف رححل إلى أرض 


(1) صاعد الإآند لبي : طبهأت الآهم ض عوط ؛#د مطر 
(؟) ابن خادون : المقدمة حر 498 فى 4و4 ط. مصطفى عد 
(©) القفظى : أخبار الحكاء ص ١1؟‏ 


فارس ء وأخذ الطب عن أهل تلك الديار من أهل جتديسابور وغيرها 
فى الجاهلية وقبل الإسلام ٠‏ وجاد فى هذه الصناعة . وقد أدرك الخارث 
الإسلام » وكان النى صل الله عليه وسل يأمر من كان به عله أن 
يأتيه فيسترصفه (1» , ويطالةنا القفطى فس يؤكد ذلك فى قوله : «أهر 
رسول الله ر(ص) سمد بن أنى وقاص بأرنى يأقبه فيستو صنه فى مرض 
فزل به 0© . وقد بتقى حتى أيام معاوية بن أنى سفيان . 

ولقد كانت المادة الطبية النى احتكت با العقّلية العر بية قد خرجت 
من أيدى أصحابها » ونعتى بم اليوفان » وتلفها الدارسون والشارحون 
الذين يعرفون اليوغانية والسريافية . وشارك الاطباء السريان ق هذه 
الدراسة بنصيب وافر ؛ وكان ليم دورهم فى النقل والتوجمة . 

وقد اشجهر فى المصر الأآه-وى ملم ابن آثال . قال عنسه ابن أى 
أصيبعة د كان 0© من الأطباء المتمدزين فى دمشق ء ؛صرانى المذهب ولا 
ملك معاوية بن أى سقيان 58 اصطفاه ائفسه » وأحسن إليه » وكان 


كدير الافتقاد له ؛ والاعتماد فيه » والحادثة ممه ليلا ونهارا ىو. 


سد انظر صاعد الاندلمى : طيقات الآمم ص وه 

ل افظر ابن ألى أصيبعة : عبسون الافبساء فى طبقات الأطياء 1 
ص ٠١4‏ ى١٠١‏ 

ب افطر ابن خادون : المقدمة ص و«يم 

١61 لين العبرى : مختصر تاريخ الدول ص‎ )١( 

يذهب عيسى معلوف إلى أنه فسطورى من الطائف ص ء الآسر الطبية 

م( أخبار الحكاء ص ١١‏ مطبعة السعادة سئة 9+( م 

09 عيون الانباء فى طيقات الأطياء ب ص (١١‏ 


مغ - 


كذلك كن من أطباء بى أمية أبو الحم (© الدثقى » وهو 
طبيب من أهل دمشق ؛ سيره معارية بن أنى سفيان مع ولده يريد طبييا 
إلى مكة . 

وفى عبد عيد الملك بن مروان اخقتص يخدمة الحجاج بن يوسف 
ثاودون (© وتياذوق () الطبييان . أما ثاودون فله كناش كيين عمله 
لابنه . وأما تياذوق ( توفى سنة .وه ) فقد كان أحد الأآطباء 
السريان المشهورين © وقد تلقى العل على يديه تلاميذ أجله كفرات بن 


محيانا '» الذي خيدم الحجاج وهو حدث ٠‏ وامتد به العم حى 


0 انظ تفاصيل أخباره وجبود أسرقه فى خدمة الدولة الآاموية ثمالعباسية 
عند القفطى : أخبار المسكاء ص 18# ١+4 ٠‏ 

انظر ابن أنى أصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء ١<‏ ص ١١‏ 

(0)ابن العبرى : عختصر قادريخ الدول صع؟١‏ 

ب القفطى : أخبار المسكاء ص بن 

(6) ابن ألى أصيبعة : عبون الأنباء فى طيقات الاطباء <ؤ ص ١7١‏ 

ت الققطى : أخبان المسكاء صن يي 

راججع طرفا من أخباره عند ابن قتيبة : عيون الاخبار سو ص .م 

حرف الراغب الأصقبانى اسمه إلى « بيادوق » . محاضرات الادياء 
ومماورات الشعراء صسم. ؟ ط . الششرفية 

(4) داجع ترجمته عند القفطى : أخبار المكاء ص ١9‏ 

ب يذهب الدكتور أحمد عيمى فى «١‏ الهذيب فى أصول التعريب » إلى أن 
فرات بن شحناتا سريانى اللغة يوودى المذهب 

انظر عئسي معلوف : ثان فس الطب عند الم ب ص؟١‏ 


مد 54| سم 


أدرك الدولة المباسية » وعمل فى صحبة عيمى بن مومى الى العبسد فى 


أيام المتصور »وكان يشأوره فى كل أمر ينوية . 


وفى أيام عير بن عبد العزيز , ولد 1ه عع ١مام‏ توق 
سنة و.ر مح .سوام ٠»‏ زاد الامام بالدراسات اليونانية » ومن الذين 
شاركوا فى ذلك عيد الملك بن أيجر الكنانى الذى قال عنه أبن أفى 
أصييمة ١‏ وكان طبيبا عاللا ماهمسراء وكن فى أرل أمره مقها فى 
الإسكندر ية لآنه كان المتولى التدريس بها ... فلا استولى المسلمون 
على البلاد . وملكوا الإسكندريةء أسل ابن أيحر على يد سمر بن عبد 
العرين ؛ وكان حينئذ أميرا قبل أن آصل إليه الخلافة » وصحبهء فلم 
أفضيت الخلافة إلى عر » وذلك فى صفر سنة تسع وتسعين للهجرة . نقل 
التدريس إلى أنطاكية وحران وتفرق فى البلاد . وكان حمر بن عبد 


المزيز يستطيه ويعتمد عليه فى صناعة الطب ». 22 


١١ ابن أنى أصبيعة : عدون الآفباء فى طيقات الاطياء حمطا ص‎ 0١ 

انظر رودا خش : الحضارة الإسلامية صه١‏ 

ل أسليعد ماكس مايرهوف أن يكون عبد الملك بن أيجر رئيسا لإحدى 
المدارس فى الإسكددرية فى زمن الردم للانه عرلى مسيحى ولآن الدراسات 
اليونافية كانت سينذاك كلها فى أيدى الأساتذة التصارى الذين كانوا 
كلبم من رجال الدين تقريباء» ومن أجل هذا يحب علينا أن رج الءيزنطرين 
من حسابنا » وأن نلتقل يما يورده ابن أبى أصيبعسة إلى العصر الإسلامى 
المتقسدم 

كذلك يرى أن أكثر الفروض احهالا أننا يازاء طبييين يشتركان فى سب 


د نل] سب 


زمن ألذين اشتغلوا بالتوجمة فى العبد الأموى الطبيب البصمرى 
هاسر جوية أر م سر جعفس 2 وهر سريالق 60 اللئة 2 مودى المذهب 2 
وقد اعتقد المرب أن أصله سريااق 0©. ولقد تقل من السترياق إلى 


العس ى , وذكر القفطى أنه ©©» « تولى فى أيام مروان فى الدولة 


ع نفس الأهى ؛ عمل أولا طبيبا لعمر بن عبد العزير ٠‏ بل وكانصديقا له » 
ويسغدل على ذلك بأن ابن ألى أصيبعة فى الترجمة السابقة على ترجمة ابن أيجر 
يور امم هذا الاخسير على أنه من رووا كلاما يتعاق بابن أفى رمثة الذى 
كان طبيبا فى عبد الرسول ٠‏ 

أما الثانى فقد اشتهر أيضا ,عمارفه الطبية ؛ وقد ذكر ابن حجر أنه توفى 
بعد سفيان الأورى المتوفى سنة 151 هج إلالام أى لماك قمر عمر إن 
عيد العزين يكثين . 

انظر ما كس مايرهوف : من الإسكندرية إلى بغداد ص ىه 

انظ ابن ألى أصيبعة : عيون الآفباء فى طيقات اللاطياء + ١‏ 

ص وواء (١١‏ 

له راجع ترجمة ابن أل رمثة : القفطى أخيار الحكاء ص 4,مب؟ 

١9ص ابن العبرى : مختصر ثاري الدول‎ )١( 

س انظر الدكتور فيليب حى : تاريخ العرب ١<‏ ض. بم 

69 الدكتور مراد كأمل : تاريخ الآادب السريافى ص ١7١‏ 

(؟) ابن النديم : الغورست ص 49 

انظر اين أبى أصييء.ة : عيون الأانباء فى طبئات اللاطياء ؟ ٠١‏ 

ص ٠.4‏ 
(4) القفطى : أخبار الحكاء ص مام 


إن - 


المروافية :فسير كاب أهرون القس بن أعين إلى المربية . ووجده ثمر. 
ابن عبد العريز فى خرائن الكتب » وآمر باخراجه ووضعه فى مصلامء 
واستخار الله فى إغراجه إلى المسلسين ليتفع به » فلما ثم له فى 
ذلك أربعمون يوما أخرسجه إلى اناس ويه فى أيدهم » وهسذا على 
عحكس ما يذهب إليه الدكتور محمد كأمل حسين فى قوله (» 
دوكتب أهرن القس مقالات الطبية ال يجممعبا , كناش فى الطب » 
الذى ترجم إلى اللغة العربية بأمر الخليفة الأموى عمر بن عبد العزين ».. 
والدكتور التيجانى الماحى فى قوله 0© ١د‏ إن ما سرجوية تولى لعمسر 
ابن عبد المزير قرج-ة حكتاب أهرن القس فى الطب » . والاستاذ 
عدى معالوف فى ققدوله ) «١‏ إن ماسرسبويه عرب كناش القس 
أهرن بن أعين فى السريائية فى خلاقة مروان بن الحكم بإشارة عمر 
ابن عيد العزين . 

وكيفا كان الآمر ثيا لا شلك فيه أن ماسرجويه نقل كناش أهرن ء 


وكان ثلاثين (4) مقالة ؛فزاد عليبا مقالتين ؛ وبذلك يعتير ماسرجوية 


حس ل راجع ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات اللاطياء 


حاص ؟( 
)١(‏ الدكتور معد كامل حسين : الحياة افحكرية والآدبية ,مر 
ص إ# 


م( الدكتور التيجاى الماحمى : تاريخ الطب 6ل ألعرب ص "4 
(م) الآستاذ عيمى مماوف : تاريخ الطب عند العمرب ص ١٠١‏ 
)( أبن ا أصيبعة ؛ عيون الانياء فى طيقات الأطباء ما ص (١4‏ جعه 


الكائب 03 الأول اؤلف علمى بلئة الإسلام ٠‏ ولا سرجوية مرن 
اللكةبت كاب فو ئى الاطيعة ومنافعبا وهضار ها م6 و كتاب قو ىق العقاقير 


عت س أبن العبرى ؛: عختصر تاريخ الدول ص زاه١‏ 
ب الققطى : أخبار الحكاء ص مام 
(1) الدكنور فيليب حتى : تاريخ العرب - ١‏ صء بم 


نال (ليانى 
معو فب العقلية العر ب ون الثقافات الدخيلة 


تشير الدلائل إلى أرن العقلية العربيسة :قبات الثقافات الاجنييسة 
وسارعت إلى امتصاصبا وتشربتها » ثم نشطت مرة أخرى فيشت فيبا 
من روحبها ١‏ وأظبرتها ليلا » وبها من الريادة ما يشبد ها بالفضل ء 
ويقر لا بالميل . وبعيارة أخرى نستطيع أن نقول إن التراث الثقافى 
الذى دخل فى حوزة العرب ٠‏ والذى أوصلته إليهم المراصكر الثفافية 
القدمة لم يتجمد على أيديهم . وإ'عا ترغرت له كل الظروف التى دفعءته 
ليبلغ أقدى الطاقة . ويحقق غاية النمو . وعلى ذلك ١ه‏ فالحضارة العربية 
الإسلامية فى قاعبا هى الحضارات الآرامية المتأغرقة والإيرانية كا ترقت 
تحت حاية الخلاقة » وعين عنها اللسان المربى 60 , . 

واقد تهيأت كل الاسباب الى أعانت العرب عل ذلك : فالميراث 
الثقافى للأمم الى شالطتيم أصبح فى متناول يدهم » وكان الذمن العسرنى 
يتطلع بشوق دافن إلى التعرف على كل جديد » كذلك كان إدى العقلية 
العربية الحاضمة الإمكانات والقدرات الفطرية الى جملتها أهلا للقيدام 
بدورها فى هذا الموقف . فأعان ذلك على سرعة الفبم والتملم . كذلك 
توفرت القابلية للتطور فى اللغة العربية » فتابست هذه الأابحاث العلية » 
وأمدتا بالالفاظ الى تسد حاجتما المتجددة . 


)0( الدكئور قيليب حى ١‏ اريخ المرب جح و عل !9 


هه 6015[ عت 


ومن السبل فى هذه المرسلة أرى تتعرف على ماهية الماء الذين 
أسبموا فى التراث العرى لانه حي ذلك الحسين كان العسرب واللا عرب 
متفصلين [جتاعيا وأنسانا د© . غير أن الامر يحب أن يعاو على 
هذه النظرة » ففاهم الآلفاظ تغيرت ؛ هلم تعد مدلولامما المعبودة 
تدل عليها ٠‏ 

يقول فيليب حيّى (©) ١‏ منذ ذلك الحين أصبح لفظ المرى يطلق على 
كل من اعتنق الإسلام ؛ وتكام باالسان العرنى » وكتب المربية بصرف 
النظر عن إسيه الجذسى ؛ وعلى 'ذلك فالطب المر فى » أو الفاسفة المربية ؛ أو 
الرياضيات ©2©» العربية .... ['ما يقصد ما موعة الممارف الى احتوتها 
السكتب الى كتيت باللفة المربية ء والتى كتها رجال ازدهروا فى عبد 
الخلافة فى الغالل » وسواء فى ذلك أكانرا قد استمدوا معاوماتهم ومادة 
كتابتهم من المراجع اليونانية أم الأرامية أم غيرها ‏ 


وفى هذه الفترة ظير جابر بن حيأن ( مم مع #.لام ب مورام 
عت هولام ) وأشتمر فى باشتغاله بالعلوم ولاسيا السكيمياء وله مصنفات 


47 2» 4#” داجع الدكتور ارم زى فسيبه : الو مية العر بية ضص‎ )١( 

(؟) تاريخ العرب -( ص وو .0م 

(م) انظر تفصيلا واسما حول الخلاف فى التّسمية « إسلامية أو غرية » . 
عند مصطق عبد الرازق فى كتابه «١‏ بيد لتساريخ الفاسفة الإسلامية 
طبوص»١-‏ .؟ 

4( راجع قدرى حافظ طوقان : العلوم عند المرب صمو 


19 س 


ذكرها ابن النديم فى الفررست (©., وفند مزاعم من لسب شيئًا كثيرا 
منها إلى غيره . 

وقد اعتبر © أبا للكيمياء الحديثة ؛ وقيل عنه أنه بلغ فى الكيمياء 
ما بلغه أرسططاليس فى عل المنطق » م ومن شلال أدغال الاساطدير 
والخرافات الى نشأت حول شخصه وعمله؛ نستطيع أن نتبين عقلا علبيا 
رأى أهمية التجارب العامية إصورة أوضح ما رآها أى من قسدماء 
الكيمويين» ودون آراء سد صائية فى أساليب البحث الكيمرى . وتأثيي 


ولقيد ان جابر ان حيان ممع براعةه فق السكيهي و مشر فا على 
كثير من علوم الفاسقة 2 ومتقلدا للدم المدروف بعلم الباطن وهر مذهب 
التصوفين من أهل الإسلام , 60 . 


وفيا عدا هذا النشاط الملمى كانت الدولة الآموية أقرب إلى من 
قبلبا فى السذاجة الصناعية » فل يكن لتتجمة الحكتب فيبا حظ كبين 
ولا عظم أثرء ©© ذلك لآن اهتام الناس كان موجها فى كليته إلى 
العاوم الدينية الإسلامية » وكافوا ينظرون إلى العلوم الى درس فى 
(1) راجع ابن الندم : الفورست ص لزه زه 
69 انظر الدكتو ر التيجالى الماحى : تاريخ الطب عند العرب 
(0) نجلاء عز الدين : العاام العرنى ص ١١‏ 
(4) يرقياو : انظر [عاعيل مظهر : ارين الفكر العر بى ص 6ه 
القفطى : أخبار الحكاء ص ١١١‏ 
)6( حاضرات فى تاريخ الآمم الإسلامية للخضرى ص .١ب‏ 


المراكر الثقافية على أنها علوم غير المسلمين ما أدى إلى انصرفهم عنها 
طوال القرئين الأول والثانى . وظلت العناية مها قاصرة على أهل الذمة من 


التصارى واليوود على اختلااف مذاهوم و ليم دف 8 


ولقد أدى اختلاط المسلمين بالمسيحيين إلى ظرور الافكار الى تقوم 
حول النقاش الديى بين المسيحية والإسلام . 


يقول الفريد جيوم « إن مراكز الثقافة اليونانية الكبرى فى سورية 
ومصير ويلاد ما بين النبرين وفارس انتقلت إلى العرب فى خلال 
سنوات قلآئل بعد وفاة الرسول »2 وعلى ذلك كان من -- على المسلمين 
أن يكونوا على عل بطبيسة الفحكر اليونانى » وخاصة الفلسفة من 
خلال المناظرات والج-دل الذى كان يحمدث بيهم وبين رجال الديانات 
القدرية المتمددة ؛ وسبب دخول الألاف الذين كانوا يعيدون فى ظل 
الإمبراطوريات القدعة فى الإسلام © . كذلك ١‏ لم يحس الناس 
بتردد فى مناقشة الذلافات الدينية بحرية تامة . وريما كان من المءعقول 
أن نفوض أن مثل هدذا الاخقلاط جسل المسامين الدمشقيين على صلة 
بالمملومات العامة عن اللاهوت المسيحى والفاسفة (5» , وكان مما عرفوه 
الجدل الذى كان قد احتدم حول طبيمة المسيح قبل الإسلام ما كان سبيا فى 
ظبور النزعات الفلسفية . 
)0( انظر فى ذلك الدكتور ممد كامل حسين : الحيماة الفسكرية والآدبية 

صر ص ا" 1 

(؟) الفريد جيوم : الإسلام ترجمة الدكثور عمد مصطفى هدارة ص4( 
() أوليدى : مسالك الثقافة الإغر يقية إلى العرب ضص؟١؟‏ 


ص لاوم سه 


يقول جورج كيرك 0© ١‏ فى أواخر عبد الآموبين ظبرت روح 
التحليل والتأمل فى منطوق الاحاديث ؛ فكان ذلك بداية لتكوين عام 
الفقه الإسلاى . فإن الاطلاع على الأبحاث المسيحية التى هى أقدم عبدا 
من الإسلام ٠.‏ والتى أشيربت حكثيرا من روح البحث والاستقصاء 
اليونافية قد أفضت يبعض المسلمين إلى التعمق فى النظر فى أسس ديهم 
لا رأوه من شدة الإجمال» أو إحيال الشبه الى لم يستطيءؤا الاهتداء إلى 
حقيقتها من نصوص القرآن وحدهاء و»ضى جورج كيرك فيقول «١‏ وقد 
بمى هذه الروح الجديدة فى الإسلام ما سبق أن عمل على تنبه مثلبا بين 
المسيحيين » وهو الج_دل المحتدم بين الطوائف المتنازءة فى االرأى ٠‏ فاشئد 


النذاع فى الإسلام بين الشبيعة وأهل 9( السنة .. 


ولقد كان لافلسفة اليونانية 7 رها فما ثار بين الفرق الإسلامية من 
نقاش فلم تحكن دراستبا قد ترقفت , ولثما ظات قامة فى الأديرة 
والكنائس » وكان الامتئام واضحا يمنطق أرسطو حوى آخر الفصل السابع 
من التحليلات الآولى إلى آخر القياسات . 


يقول أو ليرى 0 , ولقد غزا العرب العراق عام م م ثم بلاد 
الفرس 4# مء وفى غسلال أسقفية مربا الثشانى كانت العراق وفارس 


49 جودج كيرك : موجز تاريخ العالم ص‎ )١( 
المرجع السابق ص#8ا»‎ )7( 
٠١١ج أولبيي : مساك الثقافة الإغر بقبة إلى المرب ص‎ 0 


نمت حم خاماء فى أمية قَْ دمشق » ومن هذا دلو واضما أن الفتتم 
العسرق لم يرقف درأسة فاسقة أرسطو ولم وتدضل ف شدكرم__ا 0 


فيقيت ف المكنيسة النسطو ربة فوت الحم العر 3 © . 


ويقول أبن كير 0 إن تأوم 60 الأرائل دخات 9 بلاد المسليين 
فى القرن الآرل لما فتحوا بلاد الاعاجم » والمقصود بعاوم الأوائل 
هنا العاوم الفلسفية اليونانية . 


وقد أشرنا فما سبق إلى هافرره ابن أفى أصيبعة © من أن الحارث 
ابن كلده ااتْمَفى اطلع على علوم الفلسفة ا اء الحكمة . ولكن هذا 
لا يعتى أرن السلءين تقيلوا المباحدث الفلسفية واهتموا بها ء بل [مم 
عرفوا عن دراستها دهجررها ؛ يقرل حاجى خليفة « إن علوم الآوائل 
كانت مبجورة فى عصر الدولة الآموية 60 . وهو يرى أن المسلمين 
كاثو!| بيو ن دراستها , صونا ©6 لقراعد الإسلام وعقائد أمله عن 
تطرق الال ٠..ء‏ قبل الرسوخ والاحكام » كذلك يرى أبن كثير أن 
دراسمة الفاسفة لم فكو فى السلدين» ولم تندّشر ا كان السلف ,عنعرن من 
الحوض فيبا »© . وصاعد الأاندلسى يقول ه وأما علم الفلسفة فل 


)1١‏ السيوطى : صون الانطق والكلام عن فن المنطق والكلام ص وى 
(9) عيون الآفباء فى طيقات اللأطياء 1 ص"( ٠‏ 

() حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى اللكتب والفذون ص عيب 
(4) نفس المر جع ضن مم 

0( اأسيوطي : صون الماطني والكلام عن في المنطق والكلام ص ١‏ 


د وولا- 


يمنحوم لله عن وجل شيئًا منه , ولاهيا طباعيم للمناية به212.. 

على أية حال لم تقبل اامقلية العربية درس الفلسفة إما الحفاظ 
على الدين » وإما لان طبع اعرب لم يكن قد نميا بعد اتقرسل 
هذا العلم ٠‏ 


والكن إل جاب هذه الحقيقة يعود الباحث إلى ما أشار إليه مدل 
حين .ء وهو أن الاختلاط الذى / يكن مقيدا بين المسليين والمسيحيين 
أناح الفرصة للآثار الفاسفية من أن تتفذ إلى المسامين ٠.‏ وق وسيهنا: أن 
نتبين ذلك فى لشنأة الفرق الإسلامية ٠‏ فلقد نفذت [ليها المناقشات الى 
كانت مثار كثير من الجدل فى الفلسفة اليوئانية وفى الديانة المسيحية ()) 
و أسصدثت أثر ها فيبا ٠‏ وكان من نقيجة ذلك أن أهذت الفر قَ الإسلامية 
اتجاهاما منبا . 


يقرل أوليرى «١‏ فى البصرة بدأت الدلائل الآولى على أفكار المعتزلة 
مع شواهد على الآثر القفوى من تأملات الإغريق الفاسنية على علم 
الكلام المرفى ©©6, . 


يقول دى بور , ولا شك أن مذاهب المشكلمين تأثرت بمسوامل 
مسيحية أبلغ التأثر , فتأثرت المقائد الإسلامية فى تكوتها بمذاهب الملكانية 
6 صاعد الأنداسى . طبقّات الام ص إهم 
م( انظر علم الاخلاق لارسطو قر جمة أحمد لطففى المسيد ا كك ا ١‏ 
ل إيران ق عبد السساسانيين : قر جمة بعيى الكخشابصس >١١‏ 
تراث فارس : الفصل الخاص بالدين فى فارس ص ..م 
0( ادليري 3 مسالك التُقَافة الإغريقبة إلي العرب صن 9|» 


- 95 به 


واليعاقبة فى دمشن . 5 تأثرت فى ايصرة وبغداد بالمذاهب الفسطورية 
والفنوسطية » ولم مخلص إلينا إلا القليل من الأثار المكتوبة المتعلف-ة 
بتلك الحركه فى أوائل لشأتبا ء غير أننا لا مخطىء الصواب إذا قائا 
إن إختلاط المسلين بالمسيحيين وتلقيبم العلم ءنهم فى المدارس كان له 
عظم الآثر » ولم يكن ما إستفاد من مطالعة الكتب فى الشرق فى 
تلك الايام بالثىء الكثير » بل كان الناس يأخذو ن عن أساتذتهم شفاها 
أكثر ما يتعلدون من الكتب . ونحن نج.د بين مذاهب المتكلمين اللأولى 
فى الإسلام وبين العقائد المسيحية شبها قويا لا يستطيع معه أحمد أن ينكر 
أن بينها اتصالا مباشرا » وأول مسألة قام حوهًا الجدل بين عاساء 
المسايين هى مسألة الاختيار » وكان المسيحيون الشرقيورن يكادون جميعاآً 
يقولون بالاختيار 200 , . 

ولعل فى هذا ما يفسر لشأة فرقة القدرية متأثرة هذه الاصول 
المسيحية . يقول المةريزى « كأان أول من قال بالقدن فى الإسلام معيد 
ابن شاك ٠‏ وكان يحالس المسن بن الحسين البصرى , فتكلم فى القسدر 
بالبصرة . وسلك أهل البصرة مسلكه لما رأوا عبرو بن عبيد ينتحلهء 
وأخذ معبد هذا الرأى عن رجل من الآساورة يقال له أبو يوؤس 


سنسويه ويعرف بالاسوارى 69 . 


ويقول١‏ بن العيرى [نه يمكن , أن يكون مذهب القدر نليجة للأثر المسيحى 


اليو :الى 3 والقدرية م أقدم 00 3 فى الفاسغة الإسلامية )وى مكننا أن 


(1) دكا بور: تأر ريخ الفاسفة فى الإسلام ص م424 
0( خطط ألمقريزى عع ص إلمم!ا 


عرف مدى انتشار آرائهم إذا عرفنا أن لثنين من الخلفاء الآمربين وها 
معاوية الثالى ٠‏ ويزيد الثالى كنا قدربين , (© . 

ويؤكد أبو الفرج الاصفبانى تلقى مذهب القدرية عن المسيحيين » 
ولكنه يعود بزمن التلقى إلى الءصر الجاهل ؛ فيذكر أن أعثى بكر أخذ 
القول فى القدر عن العياديين نصارى الخحيرة . لقئوه إياه ين كارنل. 
يأتييم ليشترى الثر 0© , 

ويذهب الدكتور عيد المكم بلبع إلى أن مة روايات تمطينا 
حقيقة واضحة هى أن القول بالقدر انتقل إلى المسلدين بصفة مباشرة 
عن طريق الديانة المسيحية » وأن فرقة القدرية ااتى نجمعت حول هذا 
القول ودافت به كانت مظبرا من مظاهر التأثين المسيحى فى اتنحكير 
الإسلامى © . 


(١)ابن‏ المبرى : مختصر تاريخ الدول ص ٠و١‏ 
انظر قازيخ اليعةونى جم ص لإا.4 
.هد إن أقدم أثر أرامى بلغ الينا هو رسالة فى القدر كتببا مارا إرن 
سرا بيون الذى عاش فى الجيل الأول أو الثانى للمسيح . وقد كان فياسوفا وثفياء 
أدى شير : تاريخ كادو وأثور ص ه٠4‏ 
من المسيحيين الذين قكلموا فى القدر برديصان ولد عام 1 م2 وتوى 
مولام »وقد أنكر ااقدر . وقال بالحرية »وقد بقى كنابه فى القدر . وقد طببع 
وترجم إلى عدة لغات أجنبية » أدى شير : قاوريخ كلدو وأثور بط ص١‏ م. 
[لقغ الاغانى : رم ص +با ط. القاهرة 
(0) أدب المعنزلة : ص .؟١‏ » ص 19# وراجع قوله ١‏ فالقدرية أخذوا 
رأ م فى القدر عن أصل مسيحى ٠‏ والجبمية أحذوا قو هم فى فى الصة_اتث. 


وخلي القرآن عن أصول مسيحية و إمردية » ص "إ؟| من [فس المرجيع 


- 


ثم مد البادث نظره إلى مذهب المتذلة فيفرض عليه رأيه » ويقرد 
أن نشأة المعتزلة لم تكن بعيدة عن تأثيرات اللاهوت المسيحى الذى كان 


منتشرا فى بلاد المشرق » 5 أن مبادثهم كانت متأثرة بهذا اللاموت(2 . 


نحن نسل بالمبدأ العام للتأثر » فالظل_واهر الفكرية والحضارية لا 
كن أن تعيش فى ممزل عن قيارات الجتمسع الأخضرى ء ولكننا 
نبدى تحفظا حول فقطة اليدء لهذه الأفكار » والاصل الذى خرجت منهء 
وقد يبدو هذا التحفظ من حيث الشكل هينا » والكنه فى مجال البحث 
عن المنايع الفكرية قد يكون له شأنه . ف لاخلاف وله أن الاصارى © 
الذين كانرا يعيششون فى اشام فى ظل الدولة الأموية قد أثاروا كسثيرآ 
من المناقشات الدينية » ويخاصة فى دمشق عاصعة الكلافة ما [شرنا إلى 
ذلك فى أكثر من موضع » فإذا أضيف إلى ذلك أن قصور الخلفاء كان 
فيها كثير من هؤلاء » وكانرا بتولون مناصب كبيرة » اتضحت خصوية 
هذه [اناقشات وأهيتها » وأصبسم من اتحتمل أن نحد أشياء من الثقافة 
المسيحية قد تسربت إلى المسلدين » واصادف ظلالا لتعاليمهم مد لتبدو 
فى آراء الفرق الإسلامية الى استمدتبا فى اللاصل من مصادر إسلامية 


ته ؛ ولقصد با القر آن والسنة . 


وبعدىو أن فى النحوى الذى ان عمسيل ساق وأبوه ف قمر 
عبد الملك بن مروان قد حمل عبءا كبيرا فى هذا انجال حيث جد أنه قد 

)00( الدكتور تيل الحكيم بلبع : أدب المعازلة ص ه##ا١‏ 

0( انار أعمد أمين ؛ ضعحمى الإملام سر ص مع" _ +ع" , مطيمة الاعتاد 

6 راجمع حص ١٠51 ١9١‏ ؛ .وا من هذ الكتاب 


ه 50( - 


' وضع كناب النصارى يستردون به فى جداهم مع المسلدين » مد )١<‏ لهأثرا 
كبير! فى كثير من الاحاث اللاهرتية الى أفاد متها المعازلة . 

فى هذا الإطار يحب الاتجاه إلى حث الثثر المسيحى فى الجافب الفاسفى 
من الفكر الإسلامى و مخاصة فى هذه ' القترة التى يكنا وها البعدوث يرث لامغالاة 
تحمل بذور هذا الفكر غريبة على المسليين . دخياة عليبم ٠‏ ولا شطط 
ينفى عوامل التأثير , وينكر مظاهر . التأثرء فلن قالت القدرية بنفى 
القدر » وحرية الإفسان وإدادته فى أفماله » وأنه عير . فإن القرآن 
قد اشتمل على آيات كثيرة ظاهرها الاختيار مثل قوله تعالى ه فن شاء 
فليؤمن » ومن شاء فليكفر 0© » وإذا قالت الجبرية بإثبات القدر 
وبأن الانسان بير فى أفماله ء ولا اختيار له فيها © ؛ فإننا يحد فى القرآن 
آيات كثيرة تحمل هذا المءنى مل قوله تعالى : « ولقد بعثنا فى كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغرت » فنهم من هدى الله . 
رمم من. حقت عليه الضلالة ,» ©» . 

ماذا إذن. لا يكون البدء من هنا ؟ وما المانع فى أن تكون هذه البذور 
الحية إسلامية الاصل ء ثم مهيأت لبا الظروف فنا منها الفكر الفلسفى بعد 
أن تغذى يها استمده من الجدل مع المسيحيين ومنافشاتهم » ويما أخذه 
المسلون عتمم . 

(9) داجع أثر بحي النحوى فى المعتزلة فيا كتبه زم دى جار الله فى 
كت به د المعتزلة » ص بام« 

)م( سورة الكيف الأية وب 

(5) الشهر ستافى : الملل والتحسل ب ١‏ ص ١٠١‏ 
جمال الدين القاسمى : تاريخ الجهمية والمءثزلة صب ١7‏ 

5( سورة النصل الأية بوم 


كذلك إذا كن الكلام فى القضاء-والقدر قد وجد فى الآديان بعامة . 
قلسن عن [الشواانت اتندقد 01 بين كل جنا عات من ات كان أل 
الإشلام نصرانى الأصل (©, وإثها: الآمر كا ذكرنا » فبى إسلامية فى 
مصدرها » أما المؤثرات التى ثناواتبا فقد صاحبتبا فى نشأتبها . وكان 
'لبا دورها فى الوجبات إتى اتخبت [ليبا . واعل الدكتور عيد الرحمن 
بدوى يزيد أبعاد هذا الموقف [إيضاحا بقوله م ليس لنا أن نلتمس 
الأسباب التى دعت إلى 'شأة هذه الفرق أو تلك الآخرى فى مذاهب 
اليونانيين أو المذاهب الأجنبية » وما الواجب علينا أن فلتمسبا وما 
قالت به من نظريات وآراء فى « كلة » الله نفسها أى فى القرآن » 
فمنه هو لا عن المذاهب الفلسفية اليونانية صدرت الفرق الإإسلامية 
الغتلفة ؛ زكان البحث فيه هو نقطة البدء فى نشأة كل فرقة من الفرق » 
أما تأثر القرق بالمذاهب الاجنية فكان لاحقا على نشأتبا . ويجب آلا 
يغالى فى أهميته وأن يتجه الباحث إلى القرآن أولا يلتمس فيه هو وما 


يحر إلبه نصه من آاظر وأيحاث أصول الفرتي والآراء ©© , . 


60 راع احمد أمين : طحوى الإسلام ص :4" مطبعة الاعتياد 
(0) الدكتور عبد الرحمن بدوى ؛ القراث اليرفاثى فى الحضارة الاسلامية : 
المقدمة جح ١‏ 


حراكة النقك قف العصر العبامى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


امد (لأرك 


أسياب الترجمة 


لما جاء العصر العياسى كان المسليون قد أممئوا فى التمدن » ١‏ ورأوا أن 
حياة الحضارة لابد أن تستند إلى العم ؛ قالية الدولة تمحتاج إلى حسساب 
دقيق ٠‏ وعيشة الحضارة المركبة تحقاج إلى أدوية مركية » وعلاج 
مركب » 60 وكانت جنديسابور ستى ذلك الحين مازالت مركزا الثقافة » 
ومصدرا للاشعاع الملمى » كا كانت مرج بالعلاء » وتزشر بالاطباء » 
فأخذت الانظار قتجه إليها تسائلبا العون » وتناشدها المساعدة . وكان 
المنصور قد أدركه ضمءف فى معدته , وأصابه سوء استمراء » وعجز 
معالجوه عن مداواته ؛ فجمع الاطباء . وقل لهم :د أريد من الاطباء 
فى سائر المدن طبييا ماهرا , . فقالوا : , ما فى عصرما أفضل من 
جورجس بن يحختيشوع رئيس أطباء جنديسايور » فإنه مامر ق 
الطب ء وله مصنفات جليلة » قتقدم المنصور بإحضاره فأنفذه العامل 
بجندسابور إلى حضرة الخبلافة بعد ما امتنع عن الخروج .... فلم 
يوذل جورجيس بتلطف له فى تدبيره سمى يرىء الماصور ». وعاد إلى 


الصحة » وفرح به قرسا شديدا 03 وأمر أن جاب إل كل ما رسأل , () . 


(1) أحمد أمين : ضحى الإسلام ص 0؟ 

0( القغطى : أسبار الحكياء ص و.ء و » . ١١‏ ط . السعادة 

ََّ ابن المنرى : عختصر تاريخ الدول ص :1 

س أبن ألى أصيبعة : عيون الآنباء فى طيقبأت الأطبساء و ص بس"( 
ط . الوهبية 


15 اله 


وقد ظل سور جيس(20 فى خخده6ة المتصور خقٌ تقدمت به السن ؛ 
داق له مستشفى زشف عل طريقة مستشفى آل مخنيثهوع يجمتدسا بور زضقة 

وعندهما جاء المددى استقدم بح شوبع 600 من جندوسأ بول ليعالج 
أبئه المادى ,» ولكن الخؤزران عن عليها أن إسملعيه المبدى ولا 
يستطب أيا قريش طبيبها الذى كان يعرف بعيسى ااصيدلانى . (© فكان 
ذلك 57 ف أن تعدلة المودى إلى سند يسا بور 8 

دف أيام الرشيدك أصابه صداع شديد .» وعجز أطباؤه عن مداراته » 


فاستخدم مختيشوع إذلك الآمر وقال « بخترشوع يكون رئيس الآطباء 


)1 ) كان جو رجاس من السريافبين الذين ينتمون إلى طائفة الأساطرة . 

انظر إسرائيل و لننسون : اللغات السامية ص ١45‏ 

(9) عيمى معلوف : : تاديخ الطب عند العرب صن م١‏ 

١ )0(‏ آل ختيشدوع أسرة اسطورية اسم جدها هسذ! مسريانى عممى حظ 
ادوع ٠‏ ديروى أن لا بقيةفق بغداد وثم بنوغنيمة ١‏ و فى الصالحية , آل الحكم, 
وفى ذمشق آل لطفى وآل منعم ٠‏ 

عيسى معلوف. : الآسر العروبة المشتبرة بالطب العربى ص 

سس يرى أبن أبى أصيبعة أن معستى مختشوع عيد المسييم لآن فى الك 
السريافية البخت العبد » وعدده أن البخت لفظة فارسية ممثاها الحظ والسعد 

من تعقيب ابن العبرى فى كتابه : عختصر تار يخ الدول ض +«ا؟ 

(4) انظ قر جمة مختيشوع عند ااقفطى : أخبار الحكياء ص ون 

زه( راجسمع أخبار عيبي الصيدلالى : ابن الديدى صر تاريخ 
الدول ص .؟؟. 


ص 114[ عله 


كليم » وله يسعدون ويطيعون , 0© وقد ذكر صاعد الانداسى أن 
« مخنيشوع له تآليف فى الطب معروفة . منبا كتاب التذكرة . وقسد 
عبله لابنه سيريل » 2(0, وبعد موت يمختيشوع ١‏ شلفه ابه جيريل ؛ 
وقسد قم على علاج جعفر بن نحى بن خاد البرمى ء كذلك برئت 
جارية للرشيد بحيلة 69 لطيفة استعان بها . 5 شفى الرشيد على يديه 


من عرض ألم به ما دفمه إلى أن يقربه منه » ويرفع مكانته لديه . 
ولفد كن للنجاح الذى أحرزه هؤلاء الأطباء أثره فى المكانة الى 
وصلوا إليبا . ذلك لآن الخلفاء ورجال الدولة م كانوا يمظمونهم لقدر 
علموم لا لدينيم 20 , 
وقد ذكر القفطى أن ه تحمى بن خالد البرمى أحب جيريل عندما عالجه 
مل نفسه ؛ وكان لابصير عله ساعة وميه يأك و رشرت :03 


كذلك ذكر ابن أبى أصيبعة أن الرشيد عندما شفى قرب جيريل 


)١(‏ ابن أى أصيبعة : عبون الألباء فى طبقات الأطباء جو ص +؟(ء/ا؟| 
سد انظر ابن العبرى : مختصر تاريخ الدول ص م 

(م) صاعد الآندانى : طبقات الآمم ص .4 

س انظر القفطى : أخبار الحكاء ص ١ر؛‏ 

(") القفطى : أخبار الحكاء ص 4ه 

ب الجوى : تمرات الآرراق ب ١‏ ص 4للء 7م( 

اين المبرى : ختصر تاريخ الدول ص ٠م‏ 

(4) عيسى معلوف : تاريخ الطب عند العرب ص ٠‏ 

() أخبار الحكاء ص موه 

2 ابن أفى أصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الأاطياء و ص | 


ميت 76آ أ مه 


مله ٠‏ ورقع مكانته لديه حت أنه قال لأصحايه : كل من كانت له إلى 
حاجة فليخاطب ما جبريل الى أفمل كل ما يسألثى فيه ويطلبه منىع92© . 
وقد ظل جبريل ا هذه المكانة العالية فى عبد المأمون ١‏ فكان كل :من 
تقاد عملا لا خرج إلى عمله إلا بعد أن يلق جبريل ويكرمه ,0 . 

وكا عمل اح هؤلاء الأطباء على تقريبهم إلى الخلفاء . كذلك 
استرعى الأنظار إلى ما كانوا عليه من عم غزير »© فانئجه الامتام [ليه ء 
وتولدت الرغبة فى الاشتغال به » والبحث فيه » ونقله إلى اللغة العربية ٠‏ 

يقرل حاجى غليفه « إن أول من عنى من العباسيين بالملوم الخليفة 
الثانى أبو جمعفر المنصور ,©© , وقد دفمته هذه العناية إلى أن يرسل 
إلى إمبراطور بيزنطه يطلب منه ما لديه من الكتب اليونانية © فأجابه 
إلى طلبه » وأرسلها له ء ومن ينها كتاب [قليدش ,60. 


وقد ذكر السيوطى ١‏ أن الماصور أول خليفة ترججمت له السكتب 


السريانية واللأعجمية بالافة المربية , © 


وقسك أسس الرشي-د دان المصكمة 0 6 أرسل رسسله إلى 


(1) ابن أ أصيبءة : عيون الأافباء فى طبقات الأطباء ٠‏ ص 0؟| 
(؟) نفس الأرجع <ز ص لا( 

(م) حاجى خليفه : كشف ااظنون عن أسامى المكتب والفنون ص »م 
س انظر صاعد الأاندامى : طيقات الآمم ص وه 

5-8 انظر أبن المورى مم قار يخ الدول ص نا 

(4) ابن خلدون : المقدمة ص١.‏ ؛ 

)0( السيوطى : قاد يي الخلغاء ص. و١‏ 


ع إلا سه 


الإمبراطورية (© الرومانية اطلب المخطوطات ٠‏ ووضع يوشا بن 
ها سويه أمينا على ترجمتها . 

لما جاء المأمون » كافت حركة الترجمة قد بلغت ذروتها من -حيث 
الفشاط والدقة » فراد الاهتام بدار السكمة . وأرسبل إلى ١‏ ملك 
الروم سأله الإذن فى إنفاذ ما يختار من العلوم القدرمة الخرونة المدرة 
بيلاد الروم ٠‏ فأجاب إلى ذلك بعد امتناع . فأخرج المأمون لذلك 
جماعة مثيم المجساج بن «طر © وانن البطريق 2) وسلبا صاحب بيت 
الحكمة وغيرهم . فأخذوا مما وج دوا ما اشتارو! , فلما حملوه اليه 
أمرمم بنقله فتقل 2©0. . 


وضع إذن أرن الحاجة اماسة المباشر: هى الى الجسأت الخلفاء 
العباسيين إلى استخدام أطباء جند يسابور للاشراف على علاجبم » فليا 
قدمت صحتبم ١‏ وشفوا من أمراضهم » عرفوا فضل الثقسافة الأجنبية 
والنثائج الطبية الى _ممكن أن تحتقها لحم . فشئفوا ها ء وأقباو على 
تعريب كنبا . 

يقول جوسئاف جروليباوم « كانت الملوم الختلفة فى القرون الوسطى 
فى الثعرق والغرب تعالم برغية واحدة أساسبا حب المعرفة والاستطلاع » 
دإن لم يكن من اضرورى أن قلق نفس الدرجة من الاحترام » وياوح 
أن العرب كانوا يبدون رشادا أعظم » وتعقلا أمتن فى اختيسارم لما 


(١1)داجمع‏ أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى المرب ص .4 
لق أين النديم : الغور ست ص ماو" مطبعة الاستقامة 
انظر ابن ألى أصيبعة : عيون الافياء فى طبقات اللاطباء و ص بامم ١‏ 


5 000 


بدرسون من أمؤر (© . 

وإذا كانت الماسة وححودها ههى الى دقوت إلى نقل المعارف الطبية 0 
فإن الآمر نفسه قد حدث فى ترجة الكتب الفلسفية والمنطفية . لقد 
كان عرودف المسلين عرلف ترجمة الكتب أله افاسفية ف صدار الإسلام 
واجتباد الخلفاء فى آلا يشيع شىء منها مبنيا على [حساسهم بأن بعض 
مياد ها قد لانتفق مع الممتقدات الديفية .6 ثم عد يدو العبد بالإسلام. 

بول حاجى خليفة د أن أمةقمسود من المتنع هر إحكام قواعد 
الإسلام ورسوخ عقائد الانام , 60 . 

وحمين جاء المصر المياسى كانت دعام الإسلام قد ثبت وتوطدت» 
وأصبحت عقائد الئاس لا مخثى عليبا من أن تثال منبا آراء غريبة على 
لبهم ٠‏ فتغيرت الكانة الى كن اع فيبا المسلءون الفاسفة ٠‏ بل علوم 

القمد وجدوا أنهم فى حاجمة إلى البدث فيها ودراستها . والتدود 
بم تقيحه من وصائل ف الجدل والمناقشة ليتمكذو ١‏ هن رد ااشيبات 03 
رمقارعة الخصوم 0 والدفاع عَن الإسلام 0 

يقول موده غرابة م حين وجول المعنزلة النساطرة ودغيدثم من الفرق 
المسبرحية مساحين بالثعافة الإغر يفية الى عرفوا عنها كثيرا من امناقشات 
الشفوية 03 رغيوا مُ أيضا ف أن شاحرا ا 3 فاستعمانوا بالماصونر 
فى ترجمة المنطق الارسطى ٠‏ ومهكذا كن الماطق أول عم من علوم 


(1) جوستاف جر وفيباوم : حضارة الإسلام ص 4١‏ 
(9) حاجى خليفه : كشف الظنذون عن أسامى الكتب والفنذون صغم 


نا 


الفلسفة ,عمناها الضيق حصل له اشتباك بعل الكلام الإسلامى (» ٠,‏ 

وقد تنية القدماء إلى هذا الايجاه ء يقول المقروزى « أقبلت المءتزلة 
والقرامطة والجهمية وغيدمم علييا , كتب الفلاسفة . وأكثروا من 
النظر فيبا ٠‏ والتصفح لها , 0©. 


ريقول صاعد الاندلسى د إن أول عم اعنتى به هن علوم الفاسقة 
عم المذطق والنجوم » 69 . 


ويذكر هنيرش بيكر أن الإسلام تعرض فى هذا العبد إلى هجمات 
الثنوص ١‏ وفى هذا اانضال استمان الإسلام بالفاسفة اليونافية ٠‏ وعنى 
بإيحاد الم من العلوم الديئية المقلية يشية عالم العصر المترسى فى أوريا 
فى اللصور الوسطى . فكأن الإسلام الرسمى قد تحالف اذا مع التفكير 
اليونانى والفلسفة اليونائية ضسد الغنوص الذى كان خليطا من المذاهب 
القاكمة على النظر والمنطق وعلى مذاهب الخلاص .6*2 . 

ومن هذا يتبين أن الاشتغال بالفلسفة كان وسيلة استعان بها المسلدون 
بعامة والممتزلة بخاصة فى نصرة الإسلام ء ويزيد ذلك تأكيد! مايذكره 
الخياط فى قوله : م ولقد أخيرق عدد من أصحابنا أن [إراهم النظسام 


(1) حمودة غرابة ابن سينا بين الدين والفلسفة ص .م 

9غ المقر يزى : خطط المقر يزى 7 صن امم 

(م) صاعد الاندلسى : طبقات الآمم ص .ه 

(4) هنيرش بكر : قراث الاوائلٍ فى الشرق والغرب . ترجمة الدكتور 
عبد الرحمن يدرى ص ١١‏ 


- 4لا( ل 


أصرة توحيدك » وآم أعتقد. مذهيا من الذاهب اللطيفه إلا لاشد 
به التوحيد ء فا كان منبا مخالف» فأنا منه برىم » اللبم إن كنت تعلم ألى 
كا وصفت فاغفر لى ذنوق ٠‏ وسهل على سكرة الموت .60 , 

ولقد أشار إلى ذلك الشيخ مد عبده فى قوله ,م ترقت السبيل 
بأقباع واصل ٠‏ وتناولوا من كتب اليونان مالاق بعقرهم » وظنوا من 
الثقوى أن تؤيد العقائد بها أثبته العلى .20 , 

ولمل هذه النقطة ااتى انتبينا إليها “زداد وضوحا لو أتنا عدنا إلى 
دراستبا دراسة جذرية تستبيدف التعرف عل طبيعة المواقف [لاثلة 
وماتؤدى إليه من لتائج متشاببة » إذ أن عاولة تطبيق المبادىه الفاسفية 
فى الجالات الدينية لم تكن وليدة الصر المباءى. كذلك لم يكن 
المسليرن مم أول من عاولوا التوفيق بين العم والدين ٠‏ فلقد شغلت 
هذا المسائل جانيا كبيرا من تفكير اليرود والمسيحيين قبليم » « ولقد 
كان أفلاطون وأرسطو قد سادا على كل تفكير منظم . وما كان يد من 
تأسيس فلسفة يوردية © وفلسفة مسيحية © ثم بعدئذ فلسفة إسلامية 
للترفيق بين العقل والدين ,» ©© . 

ولقد حاولت الفاسفة اليهودية ذلك فى الإسكندرية على يد فيلى » 
وفى القرن الخامس ثار نقاش حول شخصية المسيح »2 هبد السييل إلى 


ع١ الخياط : الانتصار ص‎ )١( 

9 شيخ مل عيده : رسالة التوحيد ص ه١‏ 

09 بول عاسو ن أد رسيل : الفاسفة فى الشرق ترصبية عمدب يوسب 
عرسي صن ”4 


- 07 كت 


إشاعة المعرفة بكثير من المشكلات الفلسفية » ذلك لآن فلسفة أفلاطون 
وأرسطو «١‏ هى الى كفت توجه المناتثمات الى أثارها فى الكنيسة 
آريرس واسطور ويوتيغيس وآخرون 2 5 أنها هى الى اقترحت 
المسائل الى بحت . كذلك كانت الحلول الى خرج :بها المتناقثشون ,عثابة 
نتائمج لهذا التناول الفاسفى , () . 


ؤليس من ثأننا ها أن مخوض فى ذكر المذاهب الدينية الى 
ثارت وها هذه لمناقثئات , ولكن هذا لايمتنى أننا لانمطيبا أهميتبا . 
أو نتقال من ثأنا م فقد يكون من اليسير على الباءثك الحديث أرن ‏ 
سخر من هذه امناقشات العنيفة الى دارت <ول تفصيلات التحديد 
الفلسفى © ولكن الآساس الحقيقى لهذا الموضوع كان يقوم على مشكلة 
التوفيق بين العلم والدين » وقد ذهب قادة الكنيسة إلى أن هذا يستطاع » 
وبحب أن محدث ٠‏ فإذا كان العم 5 كان يغمم فى .هسذه الفترة 1ل 
والدين كلاهها صحيح »© فإنه ينبغى أن يتفقا فى كل الاعتبارات » 
ويحسد الله فى المسيح ينبغى أن مضع للدرس امللى »2 وكان المفروض 
حينئذ أن العسلم هو الغفاية » وام يكن يشك أحد فى هذه الأيام أن 
المعرفة العلية جزئية متزايدة © .. 

ويعنينا هنا إلى جائب بيان أن المسيحيين حاولوا التوفيق بين العم 
والدين فى منافشاتهم حول شخصية المسيح أن نشير إلى أنه ور.ما كانت 
أبرن نقطة هى امخاذ المنطق الآأرسطى وسيلة للبدث والمناظرة ٠‏ ومع 


45 ط وطوتكف قفطا ها 85560هم معدعاءه عامءء6) 805 : وروع0[1 (1) 
0قسسمطهكة ديماعط وتطوية : جمووان (3) 


أن الطوائف المسيحية اختلفت فى عقائدها إلا أبها كابا قد قبلت منطق 
أرسطو كطريقة أستخدم فى البحث والجدل 421 كذلك استعافت 
المسيحية بالفلسفة فى رد آراء الممعترضين عليبا حتى أننا اثرى سمات 
التفكير الفاسفى عند كثير من القساوسة . ولقد عرض إذلك أ. وولف 
فقال: ه وجدت المسيحية ل تصد حملات التقاد المباجمين من الستحسن 
أن تستخدم شيثًا من الجدل الفلسفى . ومن هذا كنت الكتابات المؤيدة 
للسيحية الى كنيت فى عصر آباء الكنيسة مصبوغة بثىء من الافلاطوفية , 
وبمض هذاهب الافلاطونية الحديثة كالكلمة » وزيادة على هم ذا كان 
بعض القساوسة الآولين وخاصة سانت أوجستين ( وهم ل .م:؛ م ) 
مفكرين وثذيين قبل أن يهيروا مسيحيين مؤمنين » ولم إستطيمرا التخلاص 


وحين أزاد السريان الذين كانوا يءيشون فى منطقة النفوذ الفارسى 
نشر المسيحية بالشكل النسطورى ١‏ كان لا يمكتهم ذلك طبعا بغير مساعدة 
العمل النظرى »© والفاسفة اليونانية » فلسفة أرسطو وأفلاطو ن ولاسما 
ا و الذى هو الآداة الثميثة للجدل وامناظرة ٠‏ فتحتم على كل 
مبشر منهم أن بسكون ذا عل وللمام بفلسفة اليونان » ©0» بل إن كل 
مبشر أصبح معدا للفكر الأرسططاليسى الحديث الذى تقوم عليه المناقشات . 


.6 وطورة قط 0 860قهم ممدعلءة عامعء 6 جم : وروء[0 (1) 
( أ وولف: عرض تار يخى الفاسفة والعلم ص نع تر جمة محمد 
عبيد الوأحد خلاف ٠‏ 


)2( الدكترر أحمد عي : التبذذيب ف أصول التعرهب ص ا 


00ت 


والذى بدونه لايستطاع فبم مرماها ما أدى إلى قيام حركة نآل كبيرة 
لستبدف ترجمة كتب أر سطو وغيرها من كتب الفلسفات والرياضيات . 

وجدنا إذن أن الفلسفة طبقت عل الدين قبل الإسلام ٠‏ كا استخدم 
المنطق فى الجدل الدينى ؛ وعرف المسيحيون بوسه خاص أمميته فى 
نصرة أراثهم ٠‏ فلا جاء العصر العباسى واحتدم النقاش بين الفسرق 
الإسلامية ؛ أقيلت المءئزلة والقرامطة والجبمية وغيرهم على كتب الفلاسفة » 
وأكثروا من البحث فيبا ليستعينوا ,ها تتيحه لهم من ثقافة ومعرفة فى 
مناقشاتهم ٠‏ وق ردم على خصو مم من أهل الآديان اللاخشرى ؛ دلم 
يكن الاطلاع على هذه الكتب ميسراً لمدم معرفة هؤلاء باللغة اليومانية , 
إذا كان عليهم أن يمتمدوا على الترجمات التى يقوم بها من يقدر عليها . 

يول الدكنور [إبر اهيم المدوى , وما يحدر بالملاحفلة فى هذا الصدد 
أن معظم الذين اضطلموا بترجمة السكتب اليوفانية كانو! من السريان أى 
المتكلمين باللفة الأرامية الشرقية .)١(»‏ 

ويقول دى بور ١‏ والذين اشتغلوا بنقل كتب اليونان إلى العسربية 
فيا بين القسرنين الثامن والعاشر الميلادى يكادرن جميعا يكوئون من . 
السر يان ء ونقلوا ما نقلوه [ما عن التراجم السريانية القسد مة ٠‏ أد عن 
قراجم أصلدوها ٠‏ أد قاموا بها من جديد ع ©) , 

ويقول جويدى ١‏ ومن الجيل الثانى للبجرة إلى الرابع نةات كتب 
اليونان إلى السريانى ٠‏ ومن السريانى إلى المدرق لان السريان كانوا 


107. الدكتور [ باهي المدوى الدولةالإسلاميةر [ميراطو ريةالرومص‎ )١( 
8 ذى بور : تاريخ الفأسفة ى ال سلام ص‎ (0) 


ه 46ل/ا١ا‏ > 


عدون اليوثانية والعر بية ف ملدأر سوم ( ولود مان لاسر يأن اليد الطولي 
فى هذا النقل ,.(21, 


رأينا أن الرغبة فى سلامة الابدان ؛ ونصرة الدين هى الى دفمت 
إلى نقل الممارف الطبية والفلسفية . وما يؤكد ذلك «١‏ أن هذه الحركة 
العلبية والآدبية لم تستغل الآدب اليونانى 5 استغلت العمصلم اليوناق 
والفلسفة اليونانية استغلالا كبيراً » فلم ينقل المسليون ملاحم اليونان ٠‏ 
ولارواياتبم التمثيلية » ولا شعرمم ولا سائر فنونبم الآدبية 0.٠‏ 

وقد علل البعض ذلك © , بأن المسلدين لم يتذوقوا الآدب اليونانى 
ليمده عن الذوق المربى »2 ولآيه ملو بالألحة الى تنفر منها عقيدتهم ٠‏ 
ولآن البيثة اليرنائية الاجتاعية التى أنتجت أدبهم عخالفة حمام الخساافة 
للبيئة الإسلآمية مما حمل تذوقه عسيرا ». 

ولكن هذه الآسباب مجتمعة ما كانت لتستطيع أن تسد المنافذ دون 
هذا الآادب لو أن المسلين فى هذه الفترة أحسوا يحاجة ءا اليه . 


والواقع أن السبب الذى حال دون ترجمة الآدب اليوناق يتركزر 
فى إحساس العرب الفطرى بتفوقهم فى ممال البييان » وشعورمم بأنهم 
ددن سوام قد أوتو ١‏ الامتباز في الشمر » فم ليسوا فى حاجة إلى 
أدب غيرمم 8 

يول الجا عل 8 رفضيلة الشعر مقصورة على العسرب 0 وعللى من 
)١(‏ جويدى : عاضرات أدييات الجرافيا والتاريخ واللغةعندالمربص. ١٠‏ 
(؟) أحمد أمين وزى نيب ممرد : قصة الآدب فى العالم ب ص 
(5) المرجع ااسابق . 


- (1 - 


تكل بلسان العمرب » والشعر لايستطاع أن يرجم 3 ولاجوزن عليه النقل2١1)‏ 

وم تم حركة الترجمة استجابة لدافع الحاجة الملحة وسودة ) وإنتما 
كافت هناك أسباب أخرى استحثت المسلين على الاشتغال باء فقد كانت 
اللئة العر به شر بانتشار الإسلام ٠‏ ودين ساء ألمصر العيساسى كانت 
قد تغلبت على ألسن أهل البلاد الى دخلت فيبا : وأصبحت لغة الإلشاء 
والتأليف . 

يقول الايئو 0 إن لضام الدين استوجيث أرضا وحمدة اللسان 
والاضار والعمدران » فصان الفر س وأمل العراق وااشام ومصر ودضاون 
عاو مم القدعة ف التمدن الإسلامى الجديد 6« زهفق 

كدلك شجع على الاشيئغال بالترجة ميل أفراد من الثلفناء ق العصر 
العباسى إلى العلوم الفلسفية » ١‏ والخلفاء عادة أفدر عل الترغيب فيا 
أحيوه » والناس أسرع ما يكون إلى عقيق أغراضبم 0 والولوع 00 
أواءوا به4 ٠‏ © . 

يقول ابن خالكان م كان المأمرن مغر مأ لمر يب الكتب و#-ريرها 
وإصلاحها , (11م 

ويقول صاعد الانداسى ١‏ لما أفضت الخلافة إلى عبد الله المأمورن. 


طمحت ننفسه الفاضلة إلى إدراك الحكمة . وععت به ضمته الشريفة إلى 


٠0 الجاحظ : الحووان بز ص‎ )١( 
١64١ فالليدو : تاريخ عل الفلك عند العرب ص‎ )١( 
(م) أحمد أمين : ضحى الإسلام ص م‎ 
ابن خلكان : وفيات الآعيان جا صن هلآ‎ )4( 


310007 


الإشراف على علوم الفلسفة » (© , 
ويقول صاحب فو ات الوفيات , لما كبر المأمون عنى بعلوم الآوائل 


ومبر فى الفلسئة » © , 


ويقول الدكترر أحمد الرفاعى م إن هذا الميل إلى الفلسفة والمنطق 
عند المأمون كان من آثاره حركة تقل وتأليف عنيفة قوية 29 , ولقد 
قولد هيل الخلفاء إلى الفلسفة من الظروف الى لابست لشأتهم وحياتهم . 
فالرشيد تلقى ثمقافته فى مرو موطن الدراسات الرياضية والفلكية » وكان 
بسترزر جعفر ين برمك الذى كن يشجع الترجمة » ويمين امترجمين هن 
أمثال جبديل بن تيموع . كا تربى المأمون فى بيت الرشيد وبإشراف 
البرامكة » ويذكر أرليرى , أنه لكون المأمون تلقى ثقافته فى مرو فى 
محبط الليية المحدثة طيق القواعد الفاسفية على العقائد الإسلامية © .. 


وقد أولع أهل ذلك المسر يما أولع به الخلفاء ء فعمل ذلك على 
تنشيط حركة النقل واترجمة . , ومن عنى بإخراج الكتب عمد وأحد 
بنو «وسى بن شاكر © وهرلاء القوم يمن ثناهى فى طلب العاوم القديمة ؛ 
وبذل فيبا الرغائب » وأتعبوا فيبا نفرسبم . وأنفذوا إلى بك الروم 

(1) صاعد الآندلبى : طيقات الام ص ممه 

انظر حاجى شليفة : كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون ص 6م 

انظر ابن العبرى : عختصر #اريخ الدول ص وعم" 2 4ب#؟ 

(؟) فوات الوقيات ١‏ صن و؟؟ 

0( الدكتور أحمد الرفاعى : عسر المأمون ص الام 

(:) أو ليدى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص «؟؟ 


من أخرجبا إلييم ٠‏ فأحضروا النقلة من الاصقاع والاماكن بالبذل 
السنى . فأظىوا عجائب الحكمة . وكن الغالب عليبم من العلوم : 
المندسة والخيل والمركات والموسيق والنجوم (© , وبلغ من اهتسامبم 
بأمر الترجمة أنهم كانوا ١‏ يرزقون جاعة من الثقللة منرم حنين بن 
اسحق . وحبيش بن الحسن » وثابت بن قرة » وغيرهم فى الشبر .و 
خمسائة ديئار لاقل والملازمة , ©© . 

وإذا مانت دراقع الترجمة قد اقضحت انا فيا عرضنا له من أسياب 1 
فإنه يكون من سقنا ألا نقنع ما يسرقه صاحب الفبرست وهو يفسر 
اندفاع المأمون فى ترجمة الكتب اليونانية فقد قال : ١‏ [نه رأى فى 
منامه رجلا أبيض اللون » مثيربا حمرة ... جااسا على سريره . قال 
الأمرن : وكأى بين يديه قد ملت له هيية . فقات من أنت ؟ ! قال 
أها أرسطاليس ! ء فسررت به وقلت : أيبا الحكيم ! أسألك ؟ قال: 
سل . قلت : مالحسن ؟ قال : ماحسن فى المقسل . قلت ثم ماذا ؟ 


() ابن الندم : الفبرست ص «#وم و موب مطبعة الاسةقامة 

اح انظر أيضا ص أن“ من ل ىن المرجع 

القفطى : أخيار الحكاء ص /. ؟ 

55 تاريخ أنى الفدا ص ؟ ص بم 

س أبن المبرى : عختصر تاريخ الدول ص )جم 

س جو ستاف جر ونيباوم : حضارة الإسلام ص بل » لملا 

0( أبن النديم َ المُورست ص 6ه6؟ مطبعة الاستقامة 

5-535 ابن أن أصيبءة : عورن الآانساء فُْ طبقات الاطياء ١‏ ص ىا 


90م 


قال : ماحسن عند أججبور . قات ثم ماذا ؟ قال : ثم لا ثم . فكان 
هذا المثام من أوكد الاسباب فى إخراج الكتب (© ٠.٠2‏ 

وقد ترددت هذه الرواية عند كثير من المؤلفين القدماء 69 
واخدثين مع تغير فى بءض الالفاظ . 


وتأثر جوستاف جر ونهيادم هذه الرواية . فذكر أنه الأمورن 
بمد أن رأى هذا المثام عزم على طلب الكتب من الإميراطور ء فوافق 
الإمبي اطور على الطلب بعد ثىء من التسويف . وهند ذلك أرسل 
المأمرن بعض العياء إلى القسطتطينية للحصول على الخطوطات ؛ وأرسل 
فيمن أرسل سليا صاحب دان الحكمة ,0© , 


هذا المنام لايرقى فى نظرنا إلى أن يكرن سبها يدقع المأمون إلى 
الامثام بأمر الترجمة . فبو بعيد عن الحقيقة « ومن المستحيل آلا إسمع 
يأقيه فى المنام ويقول له أنا أرسطو ©© ٠‏ 


المأموك اسم أرسطو حى : 
رفشلا عن ذلك ١‏ فإن هذه الرواية تحتمل الصدق والكذب 9© .. 


5 عيذ 00 


(1)ابن النديم ؛ الفررسث ص #وم مطبعة الاستقامة 
(9) داجمع الأمغفطى : أخيار الحمكاء ص «الء 0# . ؛غ؟» 
ابن أفى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطياء ور ص ١85‏ 
انظ الدكتور أمد الرفاعى ععر الأمرن ص ابا 
2 جوسئاف جر واباوم : دضارة الإسلام ص اا 
ل( أحمد أمين : ضحى الإسلام : ص ١/7‏ 
9 بور بدى : عاضرات أديات الجغرافيا والتاريخ واللغة عنداامر بصة 


زلضء ج النال 
مياد بن اللرجمة وأ لعأملون فيب 


أشرت من قبل إلى أن حركة النقل والترجمة بدأت فى عبد الماصور, 
من اليونافية والسرهافية » و ينقسم تاريخ هذه الحركة إلى ثملاثة أدوار . 

الدور الأول : من خلافة أنى جمفر الماصور إلى وقاة مارورن. 
الرشيد ( +«و .مور ه) ومن قاموا بالترجمة فيه مي بن البطريق 
و+جورجيس بن جبائيل ؛ ويوحنا بن ماسويه . 

الدور الثانى : من ولاية الأمون سنة جور ه إلى سنة ..م م 
ومن اشتبروا فيه : قسطا بن لوقا البعلبى » وحنين بن [سحق * وابنه 
اسحق بن حئين » وثابت بن قرة » وسيش بن الحسن . 

الدور الثالك : من سلئة ..م ه إلى ملتصف القرن الرايسع ومن 
مترجميه متى بن يوس . وسئان ين ثابت بن قرة ء ويحى بن عدى 
وأبو على بن زرعة . 

غير أن هذا التقسم يحب ألا يمنى أن مناك حدودا فاسلة :ضع 
البداية والهاية لكل دور ؛ فالظواهر الفنية » والحركات الآدبية متداخلة 
متشايكه , وفضلا عن ذلك فإننا يجد الكثيرين ممن قاموا بالترجمة والنقل 
قد عاصروا أكثر من دور من تلك الادوار . فيوحنا بن ماسويه 6١(‏ 
مثلا قد خدم الرشيد والآمين والمأمو ن والمعتصم والواثئق والمتوكل . 


0 


(1) انظر لابن أبى أصيبة : عيون الآنباء فى طبقات الأطباء ج1 ص هلال 


سم 88[ عه 
والأن نعود الى تفصيل الول فى حياة المترجمين » وجوودهم فى حر كة اانقل. 


يوحنا بن البطريق : عاش فى أيام المنصور » واختلف فى تاريخ 
رفاته فيا بين عام ( همون م وعام >.وم ١)‏ وكان من يقرأ عليرم 
كتاب إفليدس ٠:‏ وغيره من كتب المندسة . وله فقل من اليونان 60 

ذكره التفطى فمال « كان أمينا على الترجمة » حسن التأدية للمماتى ؛ 
' ألكن اللسان فى المربية » وكانت الفلسقة أغلب عليه من الطب © وهو 
قرلى ترجمة كتب أرسطوطاليس خاصة . وقرجم من كتب بقراط مثل 
حنين © وغيره » ومن الكتب الى نقلها كتاب الآر بعة فى عل النجوم2) 
و استخرجه فى أيام الماصور ء ثم نقله ثافية إبراهم ين الصلت . وأصلح 
هذه الأسضة نين ان [إمحصق ٠.»‏ 

ويرى أوليرى (© أن يوحنا وضع ترجمة عربية ازاف فى الثنج-م 
ليطأيعوس » رقد كتب عر بن الفرخان المثوق حوالك .١م‏ م تمليقا 
عل هذا الكتاب . وشرحه محمد بن جابر بن ستارن 4# م. ورا 


كان هذا هو كتاب الأربعة فى عم النجوم . 


ريروى أن يوحنا بن البطريق « أخرج قصة طيباوس لأفلاطون : 
6 ابن النديم : الفورست ص برءع مط.مة الاستقامة 
9 القفطى : أخبار المكء ص مع؟ مطبعة السعادة 
5 ان المبرى : مختصر تاريخ الدول ص وم؟ 
(5) جو يدى : محاضرات أديات الجغرافيا والتاريخ والاغة عندالعرب ص١(‏ 2 
03 أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ض 0غ وانظر ص #05 


مني لشس الأرجع 


ساوم| - 


وأنْه ترجم أيضا كتاب أرسطو ق الأثار العلوية وحكتاب الحيوان ( 


ومختصرا له فى النفس , © . 


جورجيس بن جيرائيل ©© : عاش فى صدر الدرلة العباسية » يول 
عنه ابن أى أضييعه أنه ه أول من ابتدأ فى نقل الكتب الطبية إلى اللسان 
العر ى عندما استدعاء المنصور ليم.الجه 9 . من ضعف أدركه فى 
58 وسوء استمراء » وقلة شبيوة ء وقد برىء المتصسور على يديه » 
وعادت [إليه صحته » ففرح به فرحا شديدا ؛ وأمر أن يجاب إلى كل 
ما يسأل 60. 

وقد نقل جورجيس للتصور كتبا كثيرة من حكتب اليونانيين إلى 
العربية » وقد عرف من كتبه كناشه "© . ونقله حنين اين [سحق من 
السرياق إلى العربى ٠‏ 

ولقد كان نجماح جورجس فى علاج المنصور دافعا للخلفاء المباسيين 


)1 ( دى بور : تاريخ الفاسة فى السلا مص ام 

3-35 أشار القفطى الى تر حممه هذه الكتب قو لهء ولابن البطر يق جو امع هذا 
الكتاب 00 الأثار العلوبية 6 م 5ةاب الحيوان وشو سس عم عشرة مقالة قله اين 
البطريق » أخبار الحمكاء ص ام 

0( أانظر ثر حقله : ابن النديم اهبر مت ص 11 

)0 ابن أفى أصيبعة : عيرن الآنباء فى طبقات الاطباء ب ١‏ ض .لا 

5 أنظر ماكس ماير هوف “هن الإسكندرية إلى بغداد ص هه 

)5( القفطى : أخبار الحك)ء ص ١١.‏ 


اام[ ا- 


على أن يستقدموا أفراد أسرته لى يباشروا علاجهم ٠‏ ومن أفراد هذه 
الآمرة و نك هرا سرج آل ختيشوع الذين وفدوا إلى بغداد. 
مخ شوع ن سجورسيس ©9© : وله تأليف فى الطب . هنها كتاب 


التذكرة وقد عمله لابنه سيريل . 


وجبريل بن ضوع : وقد اهم اده ال جمة إلى للعر بيسة © شجع 
#بوب الترجمات السر يأنية . 

يوحنا بن ماسويه 0©) ( توفىم»«”ا ه ح بهم م ) وكان مدن 
قدموا من جند يسأ وور د دمل هذا الوقت تقر يأ بدأت ملدرسة الطب 
فيبا تفقد أسميتبها لآن كبار الأطباء والاساتئذة قد ذهيسوا إلى #صور 
المافغاء ف بغداد أر سرمنر أى 7 فد ” 

وكان بوحنا سريانيا تسطوريا ؛ رقد ولاه ألر شيد ترجمة الكتب الطبية 
القديمة البق و جددت بأنقره وجموربية وسائر بلاد الردم حعين افتتحبا 
المسليونت م( وسبوآأ سييهأ » ووضمه أمينا عل الترجة ., ورتب له كتابا 
سولق 1 تبون فين ليه 3 لش ” 

وقد أقام يوحنا مستشفى فى بنداد » كذلك جمله الخليفة ا1-أمرن 
سلة هاما ه حت ١٠لام‏ ركيسا لبيت الحكمة . 

)00( 1 جع أخباره ٠‏ القفطى :0 أخيار الحكاء ص إلا 

مس صاعد الأندلسى : طبقات الآهم ص 5 

م( را عم ترجمة ابن النديم : الفورست ص جع :46 

6( ماس ماررهرف من الإسكندرية 9 بغداد ص دوه 

69 القفطى : أخبار المكاء ص هع ؟ 

أبن أنى أصيبعة : عبيون الآنياء فى طيقات الأطياء ب رص ولا 


5007 


وقد ألف يوحنا كتبا كثيرة بلغت ثمانية وعشرين كتابا © منهأ 
كتاب البرهان وكتاب دغل العين ٠‏ وعربية هلا الكتاب ركبيكة بع 


استمال اصطلاحات إغر يبفية وسرياية وفارسية 2 ره4 م 


وكان بوسنا د يعقد ججاسا النظر غ٠‏ ولجارى فيه من كل دوع من 
العلوم القديمة وأحممن عيارة 2 وكان درس ل شيع إليه تا لامي 


قسطا بن لوقا البعلبى د توق -والى ..مهح ولو م 2: عسيحى 
اانحلة » من أصل يونانى . وإذا يمد © من فلاسفة اليوافيينالمتأخرين؛ 
وكان له ولع بالعدد والندسة والاجوم والمنطق والعلوم الطبيعية ٠‏ كم 
كن ماهرا فى الطب . 


وقد ذكر ابن الميرى أنه ه دخل إلى بلاد الروم » وحص ال من 
تصاايفهم الكثيرة ٠‏ وعاد إلى الشام »6 كم ذكر القغطى أله «١‏ استدعى 
)١(‏ القفطى : أخبار الحكاء ص وم 
صف ان النديم : القبور ست ص ه49 مطيمة الاسئقامة بالقاهرة : 
(؟) أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص +عم 
مسب ما كس مايرهوف 6 العشر مقاللات ف ألمين 0 المقدمة ص > 
(١‏ ابن العيرى وصر تاريخ الدول ص ب؟ 
6 ابن المرى : متسر قار يخ الدول ص بهو؟ 
يس القففطى : أخبار الحمكاء ص عب 


إل العراق لوس جر كتيا ويستخر جبا من أسان بوئان إلى سان العرب ©١(‏ « 
م أسند إليه الإشراف على ترجمة المراجع الإغريقية فى بفداد (»© . 

وكان قسطا جيك النقل لاه كان 0 فصيدا ب لائة اليو 1 فرة جيك العيار - 
الع بيه فرق «٠‏ و دشير ماس مايرهوف إل م قله فيقول 00 إنه تر جم 
كثيرا من الؤلفات الطية والرياضية والفلكية » كا ترجم إلى جافبيبا 
مّلفات #اسفية صصيحة أو منحولة (© ,م ., 

وقد أصلم "© قسطا نقولا كثيرة . يا ألف , رسالة قصيرة فى 
ألفرق لاق المفس والروح ترجمت إلى اليونانية 4 وشت إل أيامنا »وقد 


ذكرما اليا حون وانتفعوا 5 زطق ©“ . 
حنين بن [سحق ( ولد سنة 54( هيح ملم 20 ) وتوف 706 مسد 


(1) القغطى : أخبار الحكياء ص ١١#‏ 

ع( راجح اد كتور [براهم العدوى : الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم 
ص ١٠.‏ 

(©) ابن النديم : الفبرست ص 4174 

6 ماكس مايرهرف: من الإسكندرية إلى بشداد ص فه 

)6( را مع ابن أنى أصييعة : عيون الآنياء فى طيقات الاطياء ا ص 6»4؟ 

)0( دى بور: تاريخ الفاسفة ق الإسلام ص ع؟ 

سه وردت هذه الرسالة ضمن ماذكره له القغطى من الكتب. أخبار الحكاء 


مص اال 
69 ابن الخديم : الغبر ست ص 41 و شيعه فَْ ذإك القفطى : أخيار المكاء 
ص ١١5‏ 


5 أبو الفدا : س بو ص وى 
ولكن ابن ابى أصيبعة حمل وفاته وب ه 7 بابرم م عيون الأنباء فى 
طيقات الاطياء جز ص (4٠‏ ش 5-5 


ل - 


#امم) وكان أنوه تمر انيما من العبادبين بالحيرة » وان شتغل بالصيدلة 
قدا يدأ" اسان أحب العلم ٠‏ ورودرس الطب فى مدر سة جند يسأ بور 0 
و حر بجالس بوسنا ون ماسو بة فى بغداد زطق غين أن ير<نا أنك 
عليه تعام الطب لآانه من أهل (© الحيرة , ولآن هؤلاء الجنديسا بوريين 
كاذوا يعتقدون أمم أهل هذا العلم » ولا تخربر نه علوم وعن أولادم 20» : 


قار ي ماكس مايرهمرف أن حزينأ صسكرء من أستاذه ماجيل عليه من 


جع سه ويرجح رآيه ماكس مايرهوف فى مقدمة ( كتاب العشر مقالات فى 
المين ) ص /ا؟ 
ولكن أوابرى يرى أن ابن أى أصيبعة فى الغالب ؤس دقيق فى ذحكر 
التواريخ . مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص ويم 
)١(‏ القفطى : أخبار الحكياء ص .؟١‏ ْ 
يرى أوايرى أن حنينا حضر فى شيابه حاضرات ابن ماسوية فى 
جنديسابور د مسالك الثقافة الاغريقية الى المرب ص ١4‏ 
م( آإن المبرى : غختصر تاريخ الدول ص ءه؟ 
اقرن ذلك بقول ظوير الدين البيبقى عن -نين , وكان بغدادى اامولد 
وقد لشأ بالشام و تعلم بها ء تاريخ حكاء الإسلام ص ١٠١‏ 
(") القفطى : أخبار الحكاء ص ١.‏ 
ابن أنى أصمبءة : عيون الانباء فى طبقات الاطياء و ص ٠م(‏ 
سم صلم بين حنين و دين يوحذا بن ماسزية بعدذاك . أوايرى : مسالك 
الثقافة الإغريقية إلى العرب ص وغ؟ 
راجع صلة نين بعد فبوغه بابن ماسو ية والكتب الكثيرة الى نقابا له 
ين أ ف أصيبعة : عِبِرِنَ الآهباءِ في طيقات اللاطباء ص لما 


اءو؟| - 


غطرسة وكيرياء ('» ع وصمم على تعلم الأخة اليونانية لآنه رأى فيما شي 
مساعد له على إرواء غلته من الثةق.افة الطبية » وقد اندفع بقوة فى 
هذا الاتجاه حتى أنه ه برىء من دين النصرائية إن رضى أرن يتعلم 
الطب حتى يحك اللسان اليرنانى إحكاما لايكون فى دهره من تحكمه 
إحكامه © , فسافر إلى بلاد الروم ©© وهناك , أحكم اللغة اليونانية 
وترصل فى #صيل كتب الحكمة غاية إمكانه ©) ,. 


و تعلم ين اللغة اليونانية بإحساس من الماجة إليها 0 كذلك د 
أنه د وهو أحد أنثاء الحيرة اضطر إلى قعلم العر بية ف وقت متأخر من 
من حياته حيت كانت الطبقات الدنيا فى الميرة تتكل السريانية » 0» 


ققصد أليصر ة وكانت فى ذلك العهد | كبر معيد أملق 1 الافة العر بية 


(1) ماكس مايرهوف : مقدمة كثاب المشير مقالأت فى اامين ص ١١‏ 

(؟) ابن أبى أصيبعة : عيون الالباء فى طيقات الأطياء ب ص ١86‏ 
القغطى : أخبار الحكاء ص ١١.١‏ 

(0) القفطى : أخبار المكياء ص ١١١‏ 

أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص +4 

(4) ابن العبرى : مختصر تاريخ الدول ص .0+ . 

اقرن ذلك بقول ماكس مايرهوف عن حذين أنه أمضى فى مكانيجبول 
سنوات عدة حذق فيبا الأنة اليونانية » . 

.- مقدمة المشر مقالات ف العين ص .١6‏ 


(ه) أدليدي : مسالك الثقافة الإغر يقية إلى المرب ص و, 


سا روات 


وملتقى أقطابما . يقصدها الطلاب من كل حدب ليحذقوا وينبموا 02 
ة وهناك لزم الخليل بن أحملد حى برع فى اللسان المرف » 60 
وبذلك أصبح حتين يحيد لغسات أربما هى ©© الفارسية واليونانية 
والعربية والسريافية إلتى هى لفته الاصلية . ولقد أعانه ذلك على أن 
ينقل الكتب [إكى السريانى وإلى المرى . 


ونس والى سنة ووم ه ا|تصل حنين جبريل بن يمتيشوع طبيب المأمون 
فامتدح ذكاءه « قال يوسف الطبيب دخلت يوما على جبريل ون مختيشوع 
فوجدت عنده حئينا » وقد أرجم له بءض التشريح وجبريل خاطبه 
بالتبجيل ويسميه الرهبان . فأعظمت مارأيت ٠»‏ وقبين ذلك جبديل مى » 
فقال لى لاتستكثر هذا منى فى أمر هذا الفى ء لين مد له فى المهر ليفضحن 
سرجيس 649 . وسرجيس هذا هو الرأس عيتى من نل علوم اليونانيين 
إلى السريانى . 


)0( ماكس مايرهوف : مقدمة المشر مقالات فى العين ص ١٠‏ 

(0) القفطى : أخبار الحكاء ص م١١‏ 

عتننا ابن العبرى : عمس قار بخ الدول ص .هوا 

أوليرى : مسالك الثقافة الاغريقية إلى المرب ص *غ؟ 

من المؤرخين من يرى أن الخليلين أحمد كان بأرض فارس فازمه 
حنين حمق بارع فى اسان العرب 

انظر فى ذلك صاعد الآندامى : طيقات الامم صضاءه4 

أبن أى أصيبعة : عبون الأنباء فى طبقات الاطياء حو ص وثمر١‏ 

م( تاكن مايرهوف : مقدمة العشر مقالات فى الءين ص ١١‏ 

(؛) داجع ابن الميرى : :صر قار يخ الدول ص ءو؟ 

انظ القفطي : أخبارٍ المكاء صٍ ."1 


0-7 


57 بلغ من سرور. جبريل ينين وإعجابه بروعة ترجاته أن قدمه 
لاإشاء موسى الثلائة . وقد كانوا من رعاة الملم الأثرياء , يقول 
القفطى فيرم « ومن عنى بإخراج الكتب من بلاد الروم محمد وأحمد 
والحسن بثو موسى بن شاكر الماجم ٠‏ وقد بذلوا فى ذلك الرغائب » 
وأءضروا الغرائب منها فى الفلسفة والهندسة والموسيقى والار ماطيقى 
والطب وغيرها (١21)ىء‏ فاحتضنه مؤلاء » وكانوا أصحاب الفضل فى إظبار 
مواهبه ؟ كانوا يجذلون له المطاء وقدموه(© بدورتم إلى الخليفة 


المأمو نء فعينه عميدا لبيت الحكمة (؟), 


ويذكر ابن أنى أصيبعة « أن المأمون أحضره » وكان فى وأمره بنقل 
مايقدر عليه من كتب الحكاء اليوفانيين إلى العر فى وإصلاح ماينقله غيره ١‏ 
فامتثل أمره 2 . وقام ,ما أسئد اليه ير قيام . وظل يوالى النقل بهمة' 
واقتدار ى أيام المتوكل (09م ب 40مه). 


يقول ابن العبرى « ولم يزل أمره (حنين ) يقسوى وعله يتزايد 
وعجائيه تظين فى التقل بالتفاسين حتى مسار .يتبوعا للعلم » ومعدنا 
للفضائل ؛. واتصل شيره بالخليفة المتوكل فأمر بإحضاره © و واشتاره 
للتوجمة واكتمنه عليبا ٠‏ وجعل له كتايا محارير عالمين بالترجمة كارا 

)١(‏ القفطى : أخبار الحكاء ص ع؟ 

(0) داجع أو ايرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلي الدرب ص و4 

(م) ماكس مايرهوف مقدمة المثير مقالات فى المين ص ١‏ 

(4) ابن أفى أصييعة : عيون الأنبباء فى طبقات الاطباء 


مب 


يتنجمون ويتصفح مائرجمرا 00 . 

ولقد كأن ميل حنين إلى الطب ومارسته 0© له دافما لله على أنَك 
بهم « بقل الكتب الطبية وخصوصا كتب جالينوس حتى أنه فى أغلب 
الامر لاروجد ثىء من كتب جالينوس إلا بنقل حنين أو . بإصلاحه 
لقل غيره » 650 كاصطفن بن بسيل » ومودى بن خالد » ويحى بن هارون م 

ولقد ذكر ماكس مايرهزف أن حنيئا ترم إلى السريانية من 
كتب جالبنوس خمسة ومين حكتابا ٠‏ وترجم إلى العربية منبا 
نسمة وثلامين )ع , 

كذلك ذكر أنه كان يؤلف الكتب بالسريافية أو يترجمبا [ليبا لملياء 
النصسارى وأطباتهم » نا كان يقؤاف الحكتب العربية ويترجبا إليبا 
لعظاء المسليين 20 ,. | 

ويذكر سويتان (© أن حنينا كان يترجم إلى اللغة السريافبة ثم 


قل ابنه إسحق مأيرجه إلى الإغة المي بية هه 


)١(‏ القفطى : أخبار الحكاء صى ١ ١‏ مطبعة السعادة 
انظر ابن أبى أصيبعة : عيون الآنياء فى طيقات الاطباء صوص ولم؛ 
(؟) راجع فصته مع المتوكل فى المرجع السايق سر ص م١‏ : 
آين الميرى : مختصر تاريخ الدول صؤه؟. 
(0) ابن أبى أعيبعة : عيون الآنباء فى طبقات الأطباء جر ص مم١‏ 
فس أأر جع ص ..؟ 
0( ماكس مايرهوف : مقدمة العشر مقالات فى المين ص ,/؟ 
0 أفس المرجمع : ص 0 
"١. 1 « 88.‏ .وومامقط! سوأؤساخط قصة متولود (6) 


ب 94| سب 


ويقرر أوليرى ١‏ أن لعضي ترججمات عنين قل أتحبا في) بعد كتاب 
تاغرون 6 

والواقع أن هذا المسلك قد يشير الشك فى معرفة حئين باالفة 
العربية ٠‏ يقول الدكتور عبسد الرحمن بدوى «١‏ كان يغلب عليه « سنين 
ابن إسحق » أن ادجم من اليونافية إلى السريافية » م يدع لتلاميسذه 
هبمة الترجمة من السريانية إلى العربية » وهو أمر غريب حقا لآن حنين 
ابن إسصق كان يثقن العربية إنقانا مدهشا » اذا يدعوه إذن إلى انخاذ 
هذا الطريق الملتوى الغريب 9 , . 

والموقف يتضح إذا ما عدنا إلى قول أوليرى ١‏ إن حنينا اضطر 
إلى تعلم العربية فى وقت متأخر من حياته 29 , . فكان أن قصد البصرة 6 
ولازم الخليل بن أحمد حتى برع فى الاسان العرى . 

لا غرابة إذن فى أن يدع حنين مبمة الترجمة م1 السريائية إلى 
العربية لتلاميذه: وأن يتنادل الكتاب المتأخرون بميض قرجماته بالتتقبيح 
والتهذيب » ذلك لاأنه ظل شطرا من حياته مس يحاجته إلى [تقارن 
المريية » هذا فضلا عن أنه هر نفسه قد أعاد ترجمة السكتب الثى كان 


50 ترجمها ف صلان سيا ته إل ألعر بية عندما أحس تقرقه فيبا ٠‏ واقد 


)١(‏ أوليدى : علوم اليونان وسيل انتقاما إلى العرب ترجعة الدكتور وهيب 
كامل ص 988 . 
لفغ الدكتور عبد الرحمن بدوى : فن الشمر لأارسطوطا ليس التصديرص١ه‏ 
6( أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص .وه 
(١‏ ماكس مايرهوف : مقدمة العشر مقالات فى السين ص ١6‏ 
راجع القفطى : أخبار الجكاء مم1١‏ مطيعة السعادة 


- 5968| جم 


استطاع حنين بفضل تضلعه فى اليونانية: أن يوضح معانى كتب جالينوس , 
ويلخصرا 6١١‏ أحسن قلخيص » ويكشف ها استفاق 9 منها » ويقدم لها ء 
فن ذلك ما فمله فى تاب الفصد إذ ١‏ ثقله من اليوغانية إلى العربية ء 
وهذيه . وزاد فيه مقددمة فيا بحب على الطبيب اعتاده فى الصزءة 
والعلاج » وقلاه بكلام جاليئرس فى النصد 9 , 

ولم ينحصر أشاط حنين فى فطاق ترجمة الكتب الطبية فقد قيل [إنه 
عرب كتاب إقليدس 2© © وكتاب بطلومرس ( امجسطى ) أكير كتبه 
الفلكية » وأصلحها ونقحبا . 


كذلك عرب <نسين عددا كبيرا من كتب بقراط وأرسطو . ا 
ه جعل المتبج الكامل فى مدرسة طب الإسحكددرية فى متنارل أيدى 
ااطلاب الءرب ٠»‏ واشتمل على موعة متارة من كتب جالين ©© , 
فأفاد الآمة المربية [فادة جزيلة (©6 . إذ لولا ذلك الثعريب الذى قام به حنين 


6 راجع صاعد الآندلءى : طيقات الامم ص 4١‏ 

اين أن أصييعة : عيون الانياء فى طيقات الاطباء ٠و‏ ص وم( 

م( القفطى : أخيار الحكاء ص ١١8‏ مطيعه السعادة 

(م) القغطى : أخبار الحكاء ص مه 

4( تان سس أى الفدا سا ص ل طبع القسطنطينية + اهم 

سب يذكر ابن لكان ( أنه نقل كتاب اقليدس من اللغة اليونانية إلى اللذة 
العربية ثم جاء ثثابت بن قرة فنقحه وهذيه ء وكذلك كتاب امجسطى ) 

وفيات الاعيان <ؤ صو.م مطبعة بولاق 4و9( م 

(ه) أوليدى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص .ويب 

)0 راجع دايرة مجار ف السبافي : اد السابع ص و ماد د حدينع 


4و( - 


وغيره من المترجمين ١‏ ا انتفع أحد بتلك الكتب لعدم المعرفة بلسان 
البونان » لا جرم كل كتاب لم يعرفره باق على حاله ء ولا يلتفسع به 
إلا من عرف تلك اللغة (1) .. 

ىف يشأ حنين أن يقف عند حد النقل والتعريب ع فقد أحس 
.قذرته على التأليف فى هذه الموضوعات التى طالما اشتغل بالترجمة فيبا »* 
وقد أورد القفطى قمة 0© كاملة لمولفاته » وقد كافت باللغتين السريانية 
والعربية » وكانت كتبه الطبية صورة منعكسة لكتب أطباء ايونان 
أت استنفد فى ترجتها أم قبط مزل تشاطه فى حيائه العلبية٠.‏ 
وقد ذكر ماكى مايرهرف أن أمم كتيه 99© م تفسير كثاب الصشاعة 
الصغيرة لجالينوسء وقد ترجم إلى اللغة اللاقينية » و ١‏ المسائل فى الطب » 
وهو مقدمة الطب العام على هيئة أسئلة وأجوبة » ثم كتاب ,المشر مقالات 
فى العين » وكتاب ١‏ المسائل ال ا 

ديرى أوليرى .أن الفضل فى حنين يحب أن يذسب إلى جندسابور 
بالرغم من أن معلوماته الأوسع والادق ما ساءقه عن طريق بلاد 
الإغريق لآن هذه الاسفار والدراسات لم يدقمه إليبا إلا ما تله فى 


عجرمك يسابور 22 ى, 


إ[سحق بن حلين «١‏ توف سلة 014 م وقيل سنة وول هم . 


كان يلحق بأببه فى صحة النقل من اللغة اليو نانية والسريافية إلى العربية » وقد 


69 أبن لكان : وقيات الآعيان حاص ..ب#ط. بولاق 99( هم 
(0) القفطى : أخبار الحكاء ص ١١١ » ١١4‏ 
(م) مقدمة العشر مفالات فى العين من ص مسو +«المطبعة الأميدية 198و1ام 
(١‏ أر ليرى : مسالك الثقافة الاغ بقية إلى العرب ص وغ؟ 


/141 له 


خلفه (') على الترجمة ‏ وكان بارعا ومقدما فى العلوم الرياضية » 5 مين 
فى صناعة الطب 0© , 
وقد نقل [سحق من الكتب اليونانية إلى الاغة المربية كتبا كثيرة » 
إلا أن ©9» جل عنايته كانت مصروفه إلى فقل المكتب الحكمية » يشير 
ابن خلكان إلى ذلك أيضا بقوله «١‏ إن الذى يوجد من تعرييه فى كتب 
الحكمة من كلام أرسطوطاليس وغيره أكش مما يوجد من تعريبه لكتب 
الطب ©© ء ويملل ابن العيرى ذلك بقوله ١‏ إن نفس إسحق كانت أميل 
إلى الفلسفة (» . 
ومن المؤلفات الى نقلبا إلى اللغة العربية أصول الندسة لإقليدس » 
وأصلحه فيا بعد ثابت بن قرة ٠‏ وكتاب المعطيات لإقليدس أيضا . ثم 
كتاب المجسطى ليطليموس . وقد أصلحه كذلك ثابت بن قرة . 
يقول القفطى «١‏ أصلم ثابت النسحه النى نقلبا إسحق بن حدين من المجسسطى 
إلى العربى إصلاسا قضى فيه حق من سأله ذلك أو سق [سحق (© 
ويذهب مأكس مايرهوف إلى أن السيبب فى أن ما ترججمه إسحق قد 
أصلحه غيره يرجع إلى أن ١‏ معلوماته فى اللغة المربية كانت قليلة جدا 
5 انظر صاعد الأندلمى : طيقات الآهم صن و هوط. مد مطر 
(0) ابن شلكان : وفيات الآعيان <ى ص «مط. بولاق 
(م) انظر ابن أ أصيبعة : عيون الانباء فى طبقا تالاطباء ل ص لم١‏ 
(؛) ابن خلكان : وفيات الأعيان وص #9مط. بولاق 


انظر دائرة معارف البستانى الجاد الثالث صماة؛ 
58 انظر البيرقى : تاريخ حكا, الإسلام ص ١4‏ مطبعة الترقى إل مق 
(ه) ابن المبدى : مخةصر قار ييخ الدول صن ماهم 
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حه 6رةؤأ عست 


بحيث أنه لم يتمكن من حمسن الترجمة (© , غين أن أبن النديم يقول 
د وكان فصيحا بالمريية يزيد على أبيه فى ذلك 609 . والقفطى 9 
يردد ما قاله ابن الأديم بئفس ألفاظه . ويبدى لى أن تفوق إسحق على 
أبيه فى المربية لا يعتى أنه كان يتقنها إذ أن معرفة حدين بالعربية كانت 
قاصرة فى مستيل حياته . 

وقد نقل إسحق بن حنين من كتب أرسطو المقولات . والجدل » 
وااعيارة » والخطابة » ولا استطيع أن نتبين أى هذه الكتب نقسل عن 
السريانية » وأيها نقل مباشرة عن اليوفافية 0© » كذلك لا نعرف على 
وجه التحقيق إذا كان بعض هذه الترجمات قام به سدق أو أبره حنين , 
ومرد ذلك إلى أنها كنا يشتفلان مما . 

ويبدر أن [سحق كان قد أسم إذ يقول البيهق عنه «١‏ و[سحق بن 
نين كان من جلة المسلءين » وقد حسسن إسلامه ء وأشرثك. المكتق فى 
ببعة ابنه مع وزيره العباس بن الحسن 60 , 

#ابث بن قرة ١‏ ولد سئسة و«م ه يحران وتوفى سنة مم2 


كان من الصابئين 7» من أهمسل حران ء وقد تناهت إليه زعامتهم . 


)00 ماكس مايرهوف : مقدمة العشر مقالاث ف العينص ( #المطيمة الا ميرية 
م( ابن النديم : الفبرست ص و مغ مطمة الاستقامة بالقاهرة 

(ع) التفطى : أخبار الحكاء ص ,اه مطبعةااسعادة با لقاهرة 

(4) داجع دائرة المعارف الإسلامية انجاد الثالى صمه مادة « إسحق » 
(ه) البيبقى : تاريخ حكاء الإسلام صب ( مطبعة الترقى بد مشق 

(5) المرجع السابق ص .؟ 


ؤ4ؤل سم 


يقول كوير يونج إنه كان «زعم طائفة من عبدة النجوم ازدهرث 
فى حران (© » وقد عمل فى مردا أمره صرافا بسوق حراتن ٠»‏ ثم انتقل إلى 
بنداد , لاف بينه وبين أبناء دينه © فأدخل رئاسة الصابئة إلى 
أرض المراق » فثبتت أحواهم ؛ وعلت مراتيرم وبرعراء وقد قدمه شمد 
بن موسى إلى المعتضد فاتخذه صديقا له ؛ و ١‏ أدخله فى جملة المنجمين 9 , . 


وقد اشتغل ثمابت بعلوم الأوائل تبر فيبا » وأعانته على ذلك 
خيرته بلغات ثلاث هى الإغريقية والسريانية والعربية . وغلب عليه 
الايحاه الفلسق والرياضى ٠‏ ولعل ذلك يرجع. إلى ما اشتبر به الصابثة 
عامة فى هذه الملوم . 


يقول عه صاعد الاندلبى [نه 01 فبلسرف مدو سع ف ألهلوم 0 
متفةن ف مر وب الحم عتقاد لجو أمع اأفإسفة له تاليف سوسية ف 


اطق 3 والعدد والطهندسة والنجوم وغير ذلك زطق ©“. 


)١(‏ أثر الإسلام الثقافى فى المسيحية ص «إه؟ مال فشر فى كتاب ١‏ الثقافة 
الإسلامية والحياة المماصرة » جمع وتقديم الأستاذ مد خلف الله 

(9) ماكس مايرهوف : من الإسكندرية إلى يغداد ص #ال 
انظر الدكتور إبراهم العدوى : الدولة الإسلامية وإهبراطورية 
الردم ص ١١5‏ ش 
اقرن ذلك بقول القفطى « اصطحبه محمد بن مؤسى بن شاكر اا 
أفصرف من باد الروم لآنه رآه قصبحا , أخيار المسكاء ص ١م‏ مطبعة 
السمادة بالقاهرة 

م( اين المبرى : غتصر تاريخ الدول ص 6:*؟ 

(؛) طبقات الآمم ص ١‏ وط. محمد مطر 


صصص 000 سد 


وقد بلغت 7 ليفه مقدار عشرين 6©١(‏ تأليفا » ومن الكةتب الى 
ألفبا بالسريانية كتابه , فى السكون بين حركى الشريان (»© ٠‏ وقد نقله 
إلى العربية عيسى بن أسيد ء وأصلم مارت العرى . 


كذلك يذكر ابن الميرى أنه ألف , بالسريانية فيا يتعلق ,مذهب 


الصائة ف الرسوم والفروض والسزن وتكفين المواق ودفنيم هن 


أنظر ابن ألى أصيبعة : عيون الآنياء فى طبقات الاطيب 
١ -‏ ص وا«المطبعة الوهبية 

ل يذكر البيهقى أنه , كان حكيا كاملا فى أجزاء السكمة » 

تار سس كاء الإسلام ص. #مطرءة الترقى بد مثءق 

(1) ابن خلكان : وفيأت الآعيان ا ص و#إرط. ا 4م 
يرى أرليرى أنه ألف بالعربية حوالى ١٠٠.‏ شا ف المنطق 
والرياضيات والفاك والطب , وكتب بالسريافية مسة عثير بحثا آخر. 
مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص. +؟ 

م( جاء فى عيون الأانباء فى طبقات الاطباء لابن أى أصيبعة ١‏ ص١‏ ؟ 
م أنه صئف هذا || كناب سريانيا لآنه أومأ فيه إلى الرد على الكندى» 
وفقله إلى الدر فى تلبذ له يعرف يعينى بن أسيد التصراى , وأصلح عابت 
العرى ٠‏ وذكر قوم أن النساقل هذا السكتاب حبيش بن الحسن الآعسم 
وذاك غلطع» 
انظر فى ذلك أيضا التفطى : أخيار الحكاء ص ١م‏ مطيعة السعادة 

0( أبن المبرى : تمر تاريخ الدول صو » 
رأجع قرل التفطى ١‏ وله بالسريانية ما يتعلق مذهيه ؛ رسالة فى حبعم 


أ١؟‏ هه 


:ويعك البيبقى من تصافيفه كتاب الدخيرة ©١(‏ وهو كثاب نادر فى 
الطب وهو عرلى جيد . ويستدل مما أورده القفطى 9) من كتب ابت 
أنه كان على قدر كبير من النصاط إذ أنه لم يترك ناحيءة من نواحى 
معارف عصره إلا وألف فيا كتابا » أو أصلح .فيها ترجمة . أو نقل 
فيبا شيا رآه جديرا بالنقل.. 


ولقد ذكر ما ككس م يرهمورف كك عابت بن قرة 55 أماح 
عسددا صكبيرا من مترجات أسحق بن سين الفاسفية والر ياضية 2 
ويوجيد دى اليوم عدذث من الفظوطات العر به وعليبا التعليقات الخاصة م 


ومن الترجمنات الى أصلحبا « النسحة الى ابا إسحق من حضدين من 


امجسطى لبطليمرس إلى المرنى » ثم إنه نقل هذا الكتاب نقلا جيدا؛ 


عد الرسوم والفروض والسئن » رسالة فى تصحكفين اأول ودفتهم 5 
رسالة فى اعتقاد الصابئين » 
أخمار الحمدكاء ص 6 مطيعة السعادة 

)١(‏ البيبقى : تاريخ حكاء الإسلام ص ١‏ لامطيعة الترقى بد مشق 
يقول القفطى ٠‏ سألت أيا الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن فرة 
عن هذا الكناش»فقال لوسذلك تثابت.ولاوسدته فى كتيهء ولادساتيره» 
أخبار الحك)ء ص 6م مطبعة السعادة 

(0) انظر ثبتا مفصلا للكتب ثابت بن قرة عند القفطى : أخبار الحكاء 
من ص /١‏ إلى 4م مطبعة السعادة 

6( ماكس مايرهوف : من الإسكندرية إلى بغدادص.ه 


ات اللإأات» الم 


وأصلحه وأوضصسه (0© م 6 أنه اشتصر جزءا كبيرا مثه » كذلك أشل 
كتاب 0 اقليدس الذى عر به حنين بن اسحق أيضا فبذيه وأقحه وأوضم 
ما كان مستعج) منه . وقد كان لثابت كثير من التلاميد ٠‏ وكان أحدم 
وسيحيأ ؛ ويدعى عيسى بن أسيد » وقد ترجم ديسى 20 إلى العريبة 


م لهات عابت الى وضعها بالسريانية » وكان يتولى الثقل #ضوره . 


حبيش بن اشن الدمشقى 1 


وهو أبن أخت نين بن إسحق ١‏ وأححد للاميذه ؛ وميك تعلم صناعة الطب ٠.‏ 


شول السيقى :. وسيكن كن نمق الاطناء التقدمين والمرئد نين .وله 
آصا نيف كثيرة ف الطب 0 وكان مصيبا ف المعالجات 00 0 


وقد استطاع حبيش ١م‏ بفضل مدب نين عليه أن ابح أده 
وكان يسلك مسلك حنين فى نقله إلا أنه كان يقصر عنه (1© ٠‏ وبالرغم 


)١(‏ القفطى : أخبار الحكاء ص ممم مطومة السعادة 
() ابن خلمكان : وفيات الأعيان سا ص ه8١‏ وافظر ص4.؟ مرن. 

نفس لمر جع مطبعة بولاق1994ه 

ب انظر دائرة معارف البستانى انجلد السابع ص مهم مادة م نين » 
() انظ ترجمة عيسى بن أسيد القفطى : أخبار الحكاء ص 1٠4‏ 

أبن النديم : الفبرست ص عه ب#مطبعة الاستفامة 
(4) تاريخ حكاء الإسلام ص١‏ مطبمة الترقى بدمشق ,"14م 
ره مأكس مايرهرف : مقدمة المشر مقالات فى المين ص؟؛ 
3( أبن أفى أصيبءة : عيون الآفياء فى طيقات الاطياء سه صلا. ن* 


5 3 


من ذلك فقد كان حنين 2 يقدمه 6©١(‏ ويعظمه ويرطى نقله 2 وقد لسب 
أكثر مانقله حبيش إلى حنين . يقول الأقفطى «١‏ كيرا ما يرى الجبال 
شيا من الكتب القديمة مترجا بنقل حبيش فيظن الغى منبم أن الناسخ 
أغطأ فى الاسم ٠‏ ويثلب على ظئه أنه حئين وقد صحف فيكفطه ,2 
ويجمله الحنين 69 . 
ويرى مايرهوف أن هم ذا الخلط مرده إلى م تشابه اسم حنسين 
وحبيش فى الكتابة الخطية أيام أر_ى كانت الحروف لا تنقط ء فكانا 
يرسمان هكذ| و حيس »ود سس ع 60 2. 
وشول دى يور ١‏ نظرا لانم كأنوا يشتغلون مءا فإن 5تيا 
كثشيرة تنسب لواحد منرم تارة وللآخضر ثمّارة أخرى »© ولا بد 
أرنى كشسيرا من الكتب كان يترجه تلاميسدتم ومساعدوم 
بإرشاد منرم © . . 
متّى بن بوفس «كان ببغداد فى خلافة الراضى بعد سنة عشرين وستيائة ه. » 
كان © حكيا نصرانيا من أهل دير قتى من لثما فى أسكول 
مرمارى ٠‏ شسرح كتب أرسطلو » وكان أكثن اهتيامه بالمنطق. 


0 ابن الندعم : الفورست ص49 مطبعة الاستقامة 

35 اين العبرى : صر تاريخ الدول ص داوم 

(؟) القفطى : أخبار الحكاء ص «0م! مطبعة السعادة 

عه راجع اين الميرى : عختصر تأريخ الدول ص ث#م+؟ 

لفغ ماكس مايرهرف : كتاب المشر مقالات فى المين الاقدمة ص ؟ 
)( دى بور : تاريخ الفاسفة فى الإاسلام ص .؟, 

)( البيبقى : قار يخ حكاء الإسلام ص م؟# مطيعة الترقى بدمشق 


ان 0 


وإليه (© انهت رياسة المنطقيين فى عصرهء وكان يطنب فى الكلام بقصد 
التعليم والتفبيم . ولعل من أم الكتب الى ترجببا كتاب سوفسطيتقا © 
لأارسطو . ومعناه الحكمة المموهة ؛ وقد نقله إلى السرياق. 6 ترجم أيضا 
كتاب الشعر لارسطو »© يذكر ذلك ابن النديم فى سديثه عن حكتب 
أرسطو فيقورل ١‏ الكلام على أبرطيقا وممئاه الشمر » نقله أبو بشر من 
بن بواس من السرياق إلى العربى »00 , 

وقد لشر الذكتون. عبد ارخن ايدوى. هذه الوبة 6اده فى كابافن 
الشمر لارسطوطاليس وهو يرى أثنها ترجمة 62 ردئة . 

سنان بن #أابثت بن قرة : ( توق سنة 1881م ) 

كآن © عالما بالعدد والندسة ء وكان طبيبا مقدما كأبيه ؛ وقد وكل 
إليه المقتدر امتحان أطيساء بفداد سنئة وإعاه , وقد تقل إلى العرنى 


واميس هرمس والسور وااصلوات الى يصل ما الصابئون زفى © 7 1 


)0( ان النديم : الفررسدت ص «##مم#مطبءة الاستقامة 

(9) القفطى : أخبار الحكاء صع؟ مطيعة السعادة 

(0)ابن الندهم : الفبيرست ص ٠#‏ مطبعة الاستقامة 

(4) يول الدكنور عبد اأرحمن بدوى ه يغلب على ظنئا أن ابن سي: ١‏ فى 
#لخرصه وعرضه لكتاب الث فى ١‏ الشفاء , [ نما إستمان قرجمة مى بن عدى 
عل افتراض أنمها كانت أصح لآآنه لم يكن فى وسمه الاعتياد على ع أنى 5 
مق بصورتها الق وصلت الينا . 


فن الشعر لآرسط_وطاليس ؛ التصدير ص .ه مطبعة مر 
)6( صاعد الاندلبى 5 طيقات الآمم ص١4‏ طل عمد مطر 
() القفطى : أخبار الحسكاء صم( مطبعة السعادة 


سساحء.؟ ين 


أصلح كثيرا من التؤجات التى كانت تترجم من السريائى إلى العرى (61. 
من ذلك إصلاحه كيتاب أفلاطون فى الأول المندسية » وقد زاد ق 
هذا الكتاب شيئا كثيرا © . وقسد توفى سئار. بن ثابت مسليا 
ببنفداد 60 . 

يتحى بن عدى : ( توق سنة ووم م ) 

. كان نصرانيا يعقونى النحلة ؛ قرأ على ألى بشر هى بن يولس وعلل 
أنى صر القاران ٠»‏ وقد انهت إليه رئاسة أهل المنطق فى ؤمائ/هء وكان 
يأسخ بيده 0 ٠»‏ فكتب كثيرا من الحكتب ٠‏ وله تصانيف وتفاسير 
دنقول كثيرة » من ذلك كتاب . طويقا » لأرسطاطاليس . يقول ابن: 
النديم فى معرض الحديث عن كتب أرسطو دالكلام على « طوبيةا» 
«الجدلء نقل إسسق هذا الكتاب إلى السريانى » ونقءل بحى بن عدى 
الذى نقله إسحق إلى العرى . كا نقل حكتاب أبوطيا » وقد ذكره 
أبن النديم أيضا فى قوله «الكلام على أبوطيقا وممئاه الشعر ٠‏ نقله أبو بشر مق 
من السرهانى إلى العربى » ونقله حى بن عدى,9"© وقد بقيت لنا ترجمة أبى إشر 
مي » وفغلرا لرداءتها فإن الدكنور عبد الرحمن بدوى يظن أن اير عن حى 
بنعدى وأنه نقله خبر صحيح ©0© كم نقل كتساب سوفسطيا لارسطو 
إلى العرى أيضا . 


(1)ابن أى أصيبعة : عيون الانياء فى طبقات الأطياء ور ص علا 
(0) القفطى : أخبار الحكياء ص مم١‏ 

(") أبن النديم : الفبرست ص .وم 

( اين العيرى : مختصر تاريخ الدول ص بيني ؟ 

(0) أن النديم : الفهرست صم 

(«) من تصدبر فن الشمر لأرسطو ص .م مطبعة معمر 


ذاو" سه 


أبو على عسى بن زرعة : 
« ولد سنة وس#ممه وتوفى سلة جوم هم (©6 , 
كان نصرانيا يعقوبيا »2 اشتغل بالماطن فى بغداد »2 وكان متقدما 
فيه » كا برع فى الفلسفة . ذكره ابن التديم فقال إنه « كان ينقسل من 
السرياتى إلى العرى » وأكثر ما نقله يدخضل فى دائرة الفلسفيات 0© ,. 
وكان جيد النقل » وما نقله كتاب الحيوان للارسطوطاليس . والقفطى 
بشيد إل ذلك بقوله « ونقله ( كتاب الحيوان) أبو على بن زرعة إلى 


العر ن وصهصحهه ١‏ ومليكت مله أسؤيه (؟9)ع, 


)١(‏ داجع ابن المبرى: عةصر تاريخ الدولصهى!؟ 
9غ ابن النديم : الفرر ست ص ١)‏ مطبعة الاستقامة 
6( المفطى أخبار الحكياء ص ١‏ »م مطيعة السعادة 
راجع بقية تصانيفه فى نفس المرجع ص ١6‏ 


(لضال الف 
طرق الاترجمين فى النقل وأساليبهم 


فى وسعنا بعد هذا التقيم لآولئك الذين اضطلءو! بالنصيب الوافر 
م شخركة الترجمة أن نتبين أن النقل كان يدث إما من اليسوفانية إلى 
ااربية مياشرة » وإما من اليونانية إلى السريافية . وممها إلى العر بية 0 
ه وما يستحق الملاحظة أن ترجمات سريانية أحسن وأحدث كانت تعد 
فى الوقت. الذى كانت قبدأ فيه الترجمات العربية » وقد دامت الترجمة إلى 
السريافية طالما بقيت مدرسة جنديسابور 0©», . أى أن عمل الترجمة 
كان من شقين . فقد انث توضع التوجمات فى العسر بية وفى السريانية 
على السواء. » وهذه الترجمات السريانية كان الغرض من وضعها أن تفسنى 


عن الوجمات السر يايبة المعسة المتداولة بين الئاس . 


. ويذهب ماكس مايرهوف إلى أن ١‏ الترجمة فى النصف الآارل من 
القرن الثالث ١‏ التاسم الميلادى » كانت فاليا إلى السريانية » وى النصف 
الثانى ازدادت حركة الترجمة إلى المربية شيثئًا فشيئا » وقام الترجمون 


)١(‏ داجع الدكتور أحمد عيى : التوذهب قى أصول التعريب ص بان 
م( أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب 41؟ 
5( ما كس ما ورهر في ١‏ من الإسكندرية إل بغداد ص /ه 


7 ل ع 


وقد كان ممظم الثقلة كا رأينا سريانا . يقسول دى بور « والذين 
اشتغلوا بنقل كتب اليوفان إلى العر بية فما بين الةرنين اثامن والعساشر 
الميلادى يكادون جميعا يكونون من السريان )ع . 

ويقول ماكس مايرهوف «, وان هؤلاء جميعا من التصارى الذين 
يتكلمون باللغة السريانية 9غ , 

ويقول فيليب حتى ١‏ كان معظم المترجمين من يتكلمرن الأرامية 29 

وهكذا كان المنريان ثم حلقة الافصال بين الفاسفة الإغريقية والعلوم 
الإغريقية والإسلام . وبذلك تم على الثقافة اليونانية أن تعبر عقوهم ٠‏ 
ور بأقلامبم قبل أن تص.ل إلى المقسل العربى . «١‏ وقد نقات الكتب 
الطبية أولا عن طريق الترجمات ااسريانية , وكذلك كن الآمر فى بعض 
الكتب الرياضية والفلكية على الآقل ؛ ولكن الرجوع إلى الأصول اليونانية 
رأسا كان أسيق فى هذين النوعين ء والسبب فى ذلك غير بعيدء وهو أن 
الدقة الششديدة فى المصطلحات الرياضية على غاية من الآهمية ©6 ». 

وكان «١‏ للتراجمة فى النقل طريقان أحدها طريق يوحنا بن البطريق 
واين الناعمة الخصى وغيرها » وهو أن ينظر إلى كل كلمة مفردة هن 
الكلات اليونانية وما تدل عليه من الممتئى » فيأق بلفظة مفسردة. من 


)١(‏ دى بور : قاريش الفلسفة فى الإسلام ص «م/؟ 

انظر جرججى زيدان : قار زن آداب اللغة العربية ج؟ ص«ام 
(9) ماكس مايرهوف : من الإسكذدرية إلى بغداد ص ماه 
(0) فيليب حتى : تاريخ العرب جم ص حومط 168( 

(؛) أوليد : علوم البونان وسبل نقلما إلى العرب صن .#8 ' 


1 اس 


الكليات العربية ترادفبا فى الدلالة على ذلك الممنى فيثبتها . وينقل إلى 
الأخرى كذلك حتى يأق عل ما يريد تعرييه . وهذه الطريقة رديكة 
لوجبين أحدهها أنه لابوجد فى الكلدات العربية كمات تقايل جميع الكليات 
اليونانية » لهذا وقع فى شلال هذا التعريب كثير من الألفاظ اليومانية 
على حالما . الثانى أن خواص التركيب والنسب الإسنادية لاتطابق 
نظيرها من لغة أخرى دتما . وأيضا يقع الخلل من جهة استمال 
امجازات وهى كثيرة فى جميع الاغات . الطريق الثانى فى التعريب طريق 
حنين بن [سحق والجوهرى (© وغيرها » وهو أن يأثى إلى اهلة فيحصل 
ممناها فى ذمنه , ويعير عنبا من اللغة الأخرى بجحملة تطابقها » سواء 
ساوت الالفاظ أم شالفتها . وهذه الطريق أجود 620 .. 


ولكن يبدر أن الآمر لم يكن على هذا النحو المتطرف الذى صوره 
الصفدى فالالتجاء إلى الترجمة الحرفية م يكن مذهيا عاما . 


يقول فيليب حو ١‏ لما كانت تعترض المترجمين قطع صعبة فى الاصل ء 
فإنهم نوا يعمدون إل الترجمة الحرفية 3 فإذا لم يدوا مرادفا عربيا 2 
كانوا يعمدون إل نقل الانظ اليوناقى حروقه سمخ إدخال و نل 


التحوير 9 م ومن ثم جد كلمات مثل © قاطيغفورياس أى المقولات » 


(1) توف حوالى سئة «موم م أوليرى: مسالك الثقافة الإغريقية 
إلى العرب صن ,م ؟؟ 

م( صلاح الدين الصفدى : الغيث المسجم ف شرح لاهية العجم جاص "ع 

انظر الدكتور أحد عسى : التيذيب فى اصول التعريب ض ١‏ | 

(م) فيليب حتى : تاريخ العرب ؟ ؟ ص 85؟ 

(؟) داجع ابن اانديم 0 الغبر ست ص 51١‏ 


بادى [رمانياس أى العيارة ٠‏ أنالوطيقا أى تحليل القياس . ريطوريما 
أى الخطابة . أبوطيقا أى الشم_ . أرماطيق أى الحساب (© . وكانت 
التوجمة الحرفية تغلب ف المصطلحات ذلك لآن اللغة العربية كانت تفتقر 
إلى المصطلحات الفنية الى يصطئمبا علاء اليونان ٠‏ فكافت المصطلحات 
اليونائية تكتب أحيانا 5 هى بحروف عربيةء ولكن هذه المصطلحات 
قدل فى آحيان كثيرة على أنها مرت فى وسط آأرانى , سرياق » فى 
طريقبا إلى العرب » وهذه الظاهرة أكثر وضوحا فى الكتب الطبية' 
منها في الكتب الرياضية والفلكية ©© , , 


كذلك لم تكن طريقسة حنين فى التعريب على هذا النحو الذى 
صوره الصفدى. يقول برجستراسر , إن حنينا وحبيثا أفضل تلاميذه 
نجشما عناء حكبيرا فى التعبير عن ممثى أصول ااسكتب اليوفافية بقسدر 
ما يستطاع من الوضوح ٠‏ وكانا يترجمان ترجمة حرفية حت ولى ضحيسا 
فى ذلك بال اللغة وتنسيق ديباجتها . لكن تراجم جشين أفضل » 
ودقتبا أعظم .» ومع ذلك فإن الإنسان مخيل إليه أنها ليست نتبجة 
جبود صادق . ولكن نئيجة دكن وثيق من الاغة » وحسن تصرف 
ق مذاهها ٠‏ وبتجلى هذا فى سلاسة التوفيق بين اليونافية والمربية » 
والدقة المتناهية فى التعبير مع الإيجاز » تلك هى ميزات فصاسة سنين 


60 ابن النديم : القورست ص .بوم 
(9) أوليدى : علوم اليونان وسيل انتقالها إلى العمرب ص .+ 
(©) ماكس مايرهوف : المششر مقالات ف العين المقدمة ص .م 


51١ 


ولقد بذل السريان أقصى جهدم فى الإحاطة بالتراث اليوناق » 
و كانو ١‏ لجو او 3 الأقطمار سعهأ ورآء كال اليكتب التي وفمت 


يقول حنين بن [سحق عن كتاب ١‏ فى البرهان جالينوس » الذى 
كن فادر الو ود فى القرن الثالث الحجرى «١‏ [فى تحت عنه عثا 
دقيقا » وجيت فى طليه أرجاء العدراق وسوريا وفاسطين ومصسر 
إلى أن وصلت إلى الإسكندرية لكنى لم أحظ إلا ,ما يقرب من أصفه 


فى دمشق 62 ©“ 


وعلى الرغم من دلك فلم يكن فبم السريان للثقافة اليو نانية صحيحا 
كله ء كذلك لم حل [تقان النقلة لليونانية والسريافية والعربية من ظهور 
لفن عا فد على ما ترجموه , ولا محق عليد_ا أنه إلى جانب أولئك 
المترجمين الذين أشسرنا [ليهم كان هناك فئات أخرى عمن ليست لدهم 
درجة من الكفاية تعينهم على القيام بالترجمة الصحيحة المؤدية أقساثق 


الأصصل ومياميه . 


« وقال أهل العلم بالسريانى أنه بالسريانى فوق العرنى فى الجودة . ولا ثيك 
فى أن فاقله إلى المربى قصر فى الترجمة ».. 60 


)00( ماكس مايرهوف : مقّدمة العشر مقالات فى المين ص.ه؟ 

(م) القفطى : أخبار الحكاء ص .م 

ب يقول ابن النديم دو ليحى النحوى فى الكون والفساد شرح تام »والعرنى 
دون السريان فى الجودة » الفبرست ص و5" ؛ 


]ةا ب 


وعندما تقدمت حركة الترجمة أحس المأترجرن ها كانوا قد وقعوا 
فيه من أغطاء . فأخذوا يعيدون النظر فما نقل , ويتناولونه بالترجمة من 
جديد ؛» أي يصلحون ما لمسوه فيه من أخطاء . 

يقول أوليدى : ١‏ وقد أدى الحرص على معاومات علءية دقيقة إلى 
وضع ترجمات [كثر دقة أو إلى 5 الترجات الموجودة فملا, (6, 

ولعل ذلك يتضح فى قول حنين بن [سحق فى رسالة له إلى على بن 
حى عن حكتاب فى الفرق لجاليئوس ١‏ ترجته وأنا شاب من نسة 
خطية يونانية مشمبوهة » ثم لما بلغت الآربعين من عيرى طلب إلى 
تلبيذى حبيش أن أصلحبا بعد إذ كنت قد جممت قدرا من الخطورطات 
اليو نانية » وعد ذلك رقبت هذه بحيث فسقت مها إسضة صحيحة 
قارنتبا بالنص السريانى ثم صححتهاء وتلك عادتى التى اتبمتبا فى كل 
ما ترجته 99) ىم , 

كذلك يقول [سحق ١‏ نقلات هذا الكتاب ١‏ كتاب النفس لارسطو, 
إل العرى من فسننية رديئة »2 فليا كان بعد هملامين سنة وسجدت أسخة 


فى ماية الجودة . فقابات يما النقل الآرل وهو شرح امسطيوس22,. 


وبدبوى أن يكرن هناك ثفارت دين النقلة مده إل تفاو هم ف 


اال 20 


6 أوليرى : علوم اليونان وسيل انتقاها إلى المرب ص .؟؟ 
(؟) العشر مقالات ف العين ‏ المقدمة ص به« 

(") أبن النديم : الفبرست ص 5م 

القفطي : أخبار الجكاء ص ."م م 


سام[ 


المعرفة باللغات امرجم منبا وإليها » وإلى 'ممكنهم من المادة العلمية الى 
تعالجرا موطذوعات الكتب البق يترجمو مأ 5 


يقول ابن أى أصيبعة م« وج دت يعض الكتب الست عث.مرة 
لجاليئنوس . وقد نقابا من الرومية إلى السريائية سرجس ال:طيب » 
ونقلبا من السريافية إلى المربية موسى بن ناد الترجمان ٠‏ فليسا طايقتها 
وتأمات [لفاظبا » تبين لى بين نقلبا وبين الست عثسرة الى هى نقسل 
ين تباين كثير . وتّفضاوت بين-» وأين الالكن من البليخ والثرى 


مر.. الثريا 260 ؟ول4. 


ولقد ترتب على تبادل الكتاب الواحد فى أيدى أكثر من مترجم 
أن ثارت الريبة حرل الكتب انقولة ولم يسد الناس يرتاحون لما 
ويطمئون [لها . يقول الجاحظ , ولا يزال الكتاب قداوله الايدى 
الجانية » واللاعراض المفسدة . حتى يصير غاطا صيرفاء وكذبا مصممتاء 
م ظنم بكتاب تتعاقيه المترجمون بالإفساد . وتتعاوره الخطاط بشر 
من ذلك أو اظثله © ٠‏ . 


ويقول برجستتراسر ١‏ إن لنة كتاب المشر مقالات فى المين أشيع 
فيها بعض خخواص امتاز ما أسلوب -<نين وحبيش » ولكنه محكتوب 
بأسلوب عرى . ويريرى أحيافا ‏ ردىء يحيث لاير سع انخطاطة 
وسوقيته إلى عرث الناسغين فحسبء كذلك يظن أن الكتاب فى صورته 


الى هو عليبا الآن ليس من تأليف حنسين ولكن يرجح أن يما 


)0( اين أى أصيبعة عيول الآنياء فى طيقات الاطباء -ز ص لما 


سه 114 اه 


وسوآاه هن #لاميذ دين غيروه ره عن أصله ,» ©؟) , 

ولا غراية فى أن شك الجاحظ في) تضمنته الكتب المترجمة » ويثود 
القاق فى نفسه »فلا يدعه يصدق ما يقوم المترجمرن يثقله ٠.‏ ودافمه إلى 
ذلك أن ١‏ الترجمان لا يؤدى أبدا ٠١‏ قال الحسكم على خصائص معانيه ؛ 
وسقائن مذاميه ودتائق اختصارائه ,» وضفيات حدودهء ولا ليل أن يوفيبا 


حقوقبا ٠‏ ويؤدى الأامانة فيما 0 ويقوم 3 يلزم 0 ى. 


وهكذا وسد الجاحظ ما ييرر وجبة نظره فى الاترجمين » فبم فى رأيه 
عاجزون عن التعبير عن المعانى الآصلية » ولذا فبو يسلكهم فيمن 
لا يسم بقرلحمء ولا يأخذ بكلامبم « فكيف أسكن بعد هذا إلى أخبار 
البحر يين ؛ وأحاديث السياكينء وإلى مافى كتاب رجل لمله أن لو ود 
هذا المترجم أن يقيمه على المصطبة ٠‏ ويبرأ إلى الناس من كذبه عليه ء» 


رومن ساد معانية أسءوم بن جميه 2م , 


و يكن هناك بد وقد عاب الجاحظط على الراجة عجن ثم عن أقل 
المعاق ودقة ف قرجماممم سوب #صرر معر قوم 2 وما يطرآ على الكتب 
الةديمة من ريف من أن يديت هم الخصائص الى برأها لازمة من 


يأخذ نفسه بهذا العمل » وقد رأى أرى شرائط الترجمة الصحيحة © 


)01( العشر مقالات فى المين المقدمة ص "8 

(م) الجاحظ : الحزوان سر ص ٠/5 ١/6‏ 

(م) الجاحظ : الحيوان سد ص وذ 

0 انظر الدكتور طه الماجرى : خر يج اصوص أرسططالية فى كتاب 
الحبوان ٠‏ يحث فى مملة كلية الآداب امجلد السادس سنة نوهو صر( 


3 تر ع 


و تتلخص فى معرفة دقيقسة أصيلة محيطة بالموضوع ؛ وعم ثام بالاغة 
المثقولة والمنقول [ليرا» دهو يقول إن من الواجب على من يعمل بالترجمة 
ه أن يكون فى الم .معانيبا » واستمال تصاريف ألفاظبا » وتأويلات 
مخارجبا » مثل مؤلف الكتاب وواضعه () » . وهو يذكر أله ١‏ لايد 
للترجيان من أن يكون يانه فى ننس الأرجمة فى وزن عله فى نفس 
المعرفة » ويتيغى أن يكرن أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها ىق 
يكون فيمأ سواء وغاية » ومق وسدناه أيضا قد تكلم باسانين عليتنا 
أنه قد أدخل الضم عليبا » وكا كان الباب من العم أعسر وأضيق » 
والعلاء به أقل كان أشد على المترجم » وأجدر أن يخطىء فيه » ولن 


تجد البتة مترجا يفى بواحد من هؤلاء المللاء © , . 


ولقد استجايت اللغة العربية بسرعة ارغيسات المترجمسين * وأصبحت 
طيعة ف أيدييم وكانت ألنفاظبا المكثيرة من الوسائل الى أعانت على 
أداء المعاى وإبرازها بكل دقة . 


يقول ابن سئان الخفاجى «١‏ كانت الاغة العربية مع السمة والكثرة 
أخصر اللغات فى إيصال المعانى » وف النقل [ليبا يبين ذلك » فليس 
كلام ينقل [إكى لغة العرب إلا ويحىء القانى أقصر من الأول . مع 
سلامة المعانى » وبقائها على سانا . وهذه بلا شك فضيلة مشرورة » 
وميذة كبيرة » لآن الغرض فى الكلام ووضع اللغات بيان المعارف 


وكشفبا ... وقد أخيرف أيو داود المطران - وهو عارف /اللغتين : 


(1) الجاحظ : الحميوان سمو ص ونا 
0( المرجع السابق <ر ؟لا 


العربية والسريانية ‏ أنه إذاة فقل الالفاظ الحسنة إلى السريانى 
قبحت ولوسة ٠‏ وإذا قل الكلام تار من السريان إل العر فى ازداد 


طلاوة وسحسئا ؛ وهذا! الذى ذكره صحيح (21 , : 


ويرى دى بور أله د يليفى ألا نعد دؤلاء الثقلة من جملة اافلاسفة 
ذدى القأن » إذ كان يندر أن يقبل أحدم على الترجمة من تلقاء 
نفسهء بل كان فى كل الأاحرال تقريبا يءمسل طاعة لخليفة أو وزير 
أو رجل غظم © عم. 


| 6 أبن مئان الخفاجى سر الفصاحة ص م 
0( دى اور: قار يم الفاسقة فى الإسلام ص رم 


الخانمه 

قام هذا البحث ليكشف عن ٠‏ نصيب السريان فى الحضارة الإسلامية » 

١‏ س وقد استوجب ذلك أن ندرس فى الفصل الأول من الاب 
الأول أؤليات الحضارة ف المنطقة الى قسمى الآن بالحلال الخصيب 
باعنبارها البيئة الى استقر فيبا الأراميون بعد هجرتهم من الجزيرة 
العربية » وقد كشفت هذه الدراسة عن أن الأراميين قد تاتوا تأثميرات 
سوضاربة عديدة مكنوم منبا موقغ بلادم ٠ك‏ أن اللغة الآرامية قد 
ظلت سائدة فى آسيا حي مطلع القرن السابغ الملاد تقريبا 2 فلم يقال 
عليبا زوال نفوذم السيامى . ولقد اندثرت الحضارة الآرامية» ولم يصل 
لنا إلا القليل من معارفهم لمدم مسايرتها للمقيدة المسيحية . 

وفى الفصل الثانى من هذا الباب خرجت من دراستى للسريان بأن 
لفظة سريان لا تتخن للدلالة على الجنسية بل على الديانة » وأتئها مرادفة 
للنظة المسيحى وااتصراتى . 

» س وفى الباب الثائى تحدثت عن المراكز الثقافية فى الشرق القديم , 
وكان أغمها الإسكتدرية ؛ وحران . وجنديسابور . والرها . واصيبين. 
وكانت النتائخ الثى توصلت اليبا تتلخص فبا يلى . 

(() بدأ اتصال المسلدين ممدرسة الإسكددرية منذ زمن الفثح ؛ وق 
ساعد اهنم الخلفاء الأاموديين بالعلوم المسيحية على تشجيع هذه. الصلة , 
ومن هناك قدم إسطفانوس وماريافوس »© وترجموا كتب السكيمياء لخاك 
ابن يزيد ٠‏ كذلك قام ماسرجويه بترجمة بمض اللسكتب الطبية فى عبد 
عر بن عبد المتدز 3 ٠‏ وما سام العصر العيانى 5آر#ى تفرذ مدرسة 


الإسكادر ية قد أصابه الضعف . 


لا صن 

5 ظبر أثر مدرسه حران فى الرياضيات ؛ وقد "هيد الحرانيوث 
ركع رتوم اللغة العربية ٠‏ ولذلك جاءت “رجمتهم دقيقة . 

(ج) اقصل العرب ,عدرسة جنديسابور قبل الإسلام : ومن درسوا 
فيبا الحارث بن كلدة . وقد عمل هذا الاتصال على #عريف العرب بالحضارة 
الفارسية . ورغم سقوط دولة الفرس فقد ظلت المدرسة تقوم بنثماطبا ؛ 
غير أن العناية لم تمتجه إليبا إلا فى العصر العياسى حين قدم صكثير من 
أطبائها لعلاج الخلفاء » وبذلك أقيح لهم أن يظبروا مبارتهم » فنة_لوأ 
كثيرا من الكتب إلى العربية . 

(د) يبدو أن تأثير مدرستى الرها ونصيبين كان ضميفا فى 
المرب الأن الدراسة بها كافت لاهوقية عضةء كما كانت موجبة يحيث 
توافى حاجات الكنيسة . 

م« وف الباب الثالث بينت سرود السريان فى الحضارة العسربية 
فيل الإسلام ٠‏ وعينت البيئات الى بدت فيبا هذه الجرود ٠‏ وما أمرته 
فيبا . وقد توصلت إلى النتائج الآئية : 

(1) كانت الآرامية هى لغة الكتابة فى درلة الأنباط وفى دولة تدمر» 
| ومن آرامية الآنباط أخذ عرب االثمال أيحديتهم . 

(ف) كان اليعاقبة مم الذين نقلوا الثقافة اليونائية إلى الغساسنة . 

(ج) قلقى عرب الحيرة قدرا كبيرا من الملم والفلسفة واللاهوت 
المسيحى عير اللغة السريافية التى كافت سائدة هناك . 

زد ) كن تسجيل تادييخ الآديرة فى الحيرة من العوامل التى أعافت ' 
اللغة العربية لى تصبح لغة خالصة وتصلح للاستعال فى الكتاية . 

6 انتقل التأثير التسطورى من الخيرة ونفذ إلى العرب كأرم ٠‏ 
وكات له مظاهره فى نجران ٠.‏ 


شم أر د 


(د) ظبور القلق الديثئى ؛ وؤجود نرعات ديلية عند بعض الشعراء 
فى العصر الجاهلى مظبر من مظاهر التأئر بالسريان . 

س وقد أوضحت فى الباب الرابع النشاط الذى قام به السريان 
فى ظل الآمويين»ء فبينت أن الاسياب الى مبدت لقيام السريان بدورم 
فى بناء الحضارة الاسلامية كانت تتلخص فيا يلى : 

6 ظبور مشكلات جديدة لم يكن لدى المسلدين يها خيرة من قبل 
أدى يهم إلى الاستعانة بأهل الثقافات الاجنبية ‏ وكان معظم هؤلاء سريانا . 

(ب) مساواة الإسلام بين ممتنقيه استثارت غير العرب فشاركوا فى 
كل نشاط دار حولم . 

(ج) انتقال الخلافة إلى د.شق أتاح للسريان فرصة واسعة ليضاعفوا 
من جهودهم فى بشاء الدولة الإسلامية » ذلك أن دمشق كانت مركرا 
للأساقفة المسيحيين » ولقد كان من نتائج هذا الانتقال أرى استعمل 
الآمريون عمالا كثيرين من اليونان والسريان » وأسندوا إلى المسيحيين 
مركز الوزير الآول . | 

(د) ظلت الحياة العقلية فى البلاد الثى فتحبا الإسلام تسيى رثيية. 
فظل النشاط الثقافى على ماهو عليه ما ساعد عل التحام الثقافات الاجنبية 
بالفكر المرلى . 

ولقد قتنى سر البحث أن أتمرض لليصرة والكوفه كركزين من 
مراكر الثقافة عنيا بالتشاط العقسل فى المصر الأموى 2 وقد حكشفت 
الدراسة عبا إلى : 

(أ) على الرغم من أن البصرة والكوفة كانتا فى بداية الآمر كنات 
لجند المسلدين إلا أن أهل العم والمعرفه سرعان ماتقاطرو! عليم) مما أدى 


سس 6( له 


إلى قيام حركه فكريه فيها لاشك أنها تأمزت بالثقافة السريانية التى 
وفدت من جنديسابور والرة 

(ب) قامت الدراسات اللغوية فى كل من البصرة والكوفة لتذيب 
الفارق النى بدأ يرداد بين لنة القرآن الكريم ولغة الكلام اليومية . 

(ج) دفعت الرغبة فى قوم القرآن كثير!ا من الموالى لدراسة العربية 
لاسي) وأنهم وجدوا أن تفوقهم فى مثل هذه الدراسة يقريم إلى الخلفاء , 
ويؤهلبم اتولى المراكز العالية فى الدولة . 

(د) لما شالط العرب الاعاجم تسرب اللحدن إلى ألستتهم ؛ فاستوجب 
ذلك الاهتام بالعلوم العربية حفظا للغة العربية من التذير » ورغبة فى 
استجلاء معانى القرآن الكريم » وخدمة للنص القرآتى ستى لايزل أحد 
فى فيمه . 

(ه) التحو العرى متأثر بالاحو السرياى فى كثير من أطواره » 
كا أن النحاة العرب تأثروا بالسريان فى كتييم » حيث ظويار ألنهم 
يسلكون فيبا مسلكا فلسفيا . 

وفى الفصل الثانى من الباب الرابع حدمت عن حركة النقسل فى 
المصر الاموى وبينت جود السريان فيبا » وكافت النتائج التى انتهى اليبا 
البحث قى هذا الفصل هى : 

(1) على الرغم من أن دراسة الفلسفة كانت ميسرة فى العصر الاموى 
إلا أن المسلين كانوا يخشون الخرض فيبا حفاظا على عقيدتمهم ٠‏ ومسع 
ذلك فإنه وجد من بينهم من تثقف بها مثل النضر بن الحارث بن كلده . 

(ب) أول نقل على ف الإسلام كان بإرشاد غالد بن يريد الذى أولع 
بدراسة الكيمياء . وأشار بترجمة الكتب فيبا . 


ع 0 


( ج) اشتغال السريان بترجمة الكتب اليرنانية إلى لغتبم قبل الإسلام 
أعانيم على أن يواصلو! عبلرم فى العصر الإسلامى » وكانوا بذلك واسطة 
لاقتباس العرب علوم اليونان . 

(د) من النقلة فى العبد الآموى يحى اللحوىء وقمد تأثن الغزالى 
بكتبه » وماسرجويه الذى تقل كتاب أهرن القس فى أيام مسر بن 
عبد الءزيل . 

وفى الفصل الثالث من الباب الرابع بينت موقف العقلية العربية من 
الثقافات الدخيلة » وتوصات إلى النتائئج الأفية . 

(1) تقبلت العقلية العربية الثقافات الاجنبية ..وأعانتما على ذلك رغبما 
الدافقة فى التعمرف على كل سجديد . وما كن لديبا من [مكانات قطرية 
مكنتبا من سرعه الفهم » ومع ذلك ظلت الملوم الإسلامية هى التى 
تظفر باهتام المسلمين طوال العصر الاموى تقرييا . ش 

(ب) على الرغم من عدم دراسة الفاسفة فى العصر الاموى [لا أن 
احتكاك المسلدين بالمسحيين قل [ليهم كثيرا من الآفكار الفلسفية . 

(ج) ثأثرت الفرق الإسلاميه بالموامل المسيحية فى مذاهيبا . 

ى ‏ الباب الخامس حركة الثقل فى العصر العباسى . وقد قسمتة إلى 
ثلاثة فصول . 

الفصل الأول : درست فيه أسباب الؤجمة » وقد خرجت منه إلى 
أن الترجمة فى المصر العياسى قامت استجابة للدوافع الأتية : 

)١(‏ احتياج حياة الحضارة إلى الأطباء والآدوية لفت الأنظار إلى 
جندسابور ء وكافت ترخر بالاطباء » فاستقدمهم الخلفاء وبذلك أتيحت 


اا 


قدرهم وأجراوا لهم المطاء . 

(ب) كانت الرغية فى الاستمانة بوسائل الجدل والمناقشة هى التى 
أدت إلى ترجمة الفلسفة لبتمكن المسلدون من مقارعة خصومبم والدفاع عن 
دينهم . ومن هنا كآن أول عل من علوم الفلسفة حصل .له اشتراك بعل 
الكلام الإسلامى هو عل النطق . 

(>) لم يترجم المسلدون الآدب اليونانى لعدم حاجتهم إليه . 

(د) انقشار الإسلام ودخول غير العرب فيه دقع هؤلاء إلى نقل 
علومهم إلى اللغة العربية . 

(ه) اهتام الخلفاء بالعلوم دقع غيرمم من الناس إل الثثنبه ييم فوجد 
العلياء والمترجمون من برعاهم ويحزل لهم العطاء من أثرياء المسللين . 

وفى الفصل الثان من الباب الخامس درست ميادين الترجمة »وذكرت 
العاملين فيبا » وأشرت إلى جرودم ؛ وألممت بالكتب التى ترجمها أو أصاحبا 
كل منهم . 

وفى الفصصل الثالث من الياب الخامس بينت طرق الترجمين فى النقل 
وذكرت أسالييبم » وائتبيت إلى ما يل : 

(|)لم يكن لأحد من المترجمين طريقة خاصة يلتزمبا » وإنما كان 
مذهيه يتأئر بطبيعة الموضوع الذى سترجمه . 

(ب) كان بعض الترجمين لا حسنون هم امو ضوع الذى يثقلونة » 
فجاءت ترجمتبم قاصرة مما أدى إلى إعادة ترجمة بمض الكتب أوتتقيحها . 

(ج) مما يحمد للفة العربية أنها استجابت بسرعة لمطالب المصر ء 
وأصبحت طيعة فى أيدى المتؤجمين ما أعانهم على تأدية المماني الجسديدة 
التى استحدثبا هذا النشاط العلمى ٠‏ 


الما 


ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


6 ابن سينا بين الدين والفلسفة ‏ حمودة غرابة ‏ دار الطباعة 
والنشر الإسلامية 

9( اين خلدون مؤرخ الحضارة المربية برجة حمد عبد الله عنان . 
رسالة فشرت مع فلسفة ابن خلدون الاججتاعية . 

م) أثر الإسلام الثفافى على المسيحية ‏ مقال فى كتاب « الثُقافة الإسلامية 
والحياة المماصرة ء جمع وتقديم الاستاذ جمد خلف الله ٠‏ 

؛) أدب المتزلة - دكئور عبد الحكى بلبع ‏ مكتية ممضة مصر . 

ه) الأثار الباقية فى القرون الخالية ‏ أبو الريحان عمد بن أحمد البيروف- 
طبع ليزج سنة وام ٠‏ 

>) الآخبار الطوال ‏ أبو حنيفة الدينورى - طبع ايدن سنة 1886 م٠‏ 

3( الأسر العربية المشتبرة بالطب - عيدى اسكندر المصلوف - المطيعة 
الآدبية سنة مهمو م . 

م) الإسلام : ظبوره وانتشاره فى العالم ‏ حامد عبد القادر ‏ مطبعة 
مضة مصر سنة 585| م . 

8) الاصنام - أبو المتدذر هشام بن مد السائب الكلى د طيسع دان 
الكتب سنه 9و م. 

٠ الاغانى أبو الفرج الاصفبانى  طبع سامى ودار الكتب‎ )٠ 

- الافلاطونية المحدثة عند العرب - الدكتور عبد الرحمن يدوي‎ )١١ 


مكثشمة النهضنة هم ٠‏ 


70ب 


؟) الإيرانيون القدماء ‏ دكتور عيد المنعم محمد حسين فصل من كتاب 
سوضار ة مصر والشرق القديم . 

م6( ) البيان والتبيين - أبو عثيان عمرى بن بحر الجاسرظ _ تحقيق عبد السلام 
هارون - مطيءة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 

4) التاريخ الإسلانى - الدكتور أحمد شلى - مكتبة النهضه المصرية . 

)١5‏ التاريخ الكبير - أبو القاسم على بن الحسن بن هية الله بن عبد الله 
ابن الحسين المعروف بابن عساكر - مطبعة روضة الشام . 

١١‏ ) الثراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية - ترجمة الدكترر عبد الرحمن 
بدوى - الطبعة الثانية مسكتبة النهضة المصرية سنه ١44‏ م. 

١١‏ ) التنبية والاشراف - أبو الحد.ن على بن الحسين المسءردى - طبع 
الصاوى بالقاهر: سنه م99( م . 

6 التهذيب فى أصول التعريب ‏ الدكتور أحد عيبى ‏ الطيمه الآولى 
سنه “1990 م مطبعة مصر . 

5) الدولة الإسلامية و [مبراطورية الروم - الدكتور [براهم أحد المدوى 
الطبعة الثانية سنه مه م مكنية الانجلو المصرية . 

)٠‏ الديارات ‏ أبو الحسن على بن محمد المعروف بالشابشيى - مطبعة 
المعارف - بقداد منه ١ووام.‏ 

١؟)‏ [خبار العلماء بأخبار الحكاء ‏ جمال الدين أبو الحسن على بن القاضى 
الاشرف بوسفب القفطى ب مطبمه السمادن سنة +م#ام. 


يفغ الانتصار - أبو الجسن الخياط 5 طبع القاهرة بيه اا م 


ص ]5 - 


مم) المضارة الإسلامية ‏ تأليف خود! يش . ترجمة الدكثور على حسى 
الخر بوطل_طبع عينى البالى الحلى وشركاه . 

0 الحياة العربية من الشمر الاهلى - الدكتور أحمد محمد الوق - 
مطبعة ممضة مصر . 

وب) الحياة الفكرية والاديية صر الدكتور محمد كامل حسين ‏ مطبعة 
مصر سه 4وو| م . 

5 الحيوان - أبو عثان عمرو بن حر الجاءظ ب نحقيق وشسرح عبد 
السلام هارون - مكتبة مصطق البا 3 الحلى : 

م) الساميون القدماء ‏ الدكتور سن أحد ممود د فم ل فى كتاب 
حضارة مصر وااشرق القديم 1 

مم) السيرة النبوية ‏ أبو جمد عيد الملك بن مشسام ‏ مطبعة مصطق 
اليأنى الحلى سنة 19805 م. 

وم) السيرة الحلبية ب على بن برهان الدين الحلى ‏ طبع سئه 49 ه. 

٠م)‏ أصل الخط المرى - خليل يحى فانى . 

١ع)‏ الشمبنامة ‏ أبو القسامم الفردرسى - تعايق الدكتور عبسد الوهاب 
عرام ب طبع دار البكتب 198# م . 

«م) العالم المرى - نجلاء عز الدين - ترجمة جمد عوض إبزاهيم - داد 
[حياء الكتب العربية . 

0 المراق وما توالى عليه هن سضارات . الدكتور حسن عدون س 
مطعة رويال . 


؛") العرب قبل الإسلام - جرجى زيدان - طبع دار الال مراجعة 
الدكتور حسين مؤأس . 

ه؟) العشر مقالات فى المين . حنين بن إسحق ‏ مقدمة ماكس ما يرهرف- 
المطبعة الآميرية القاهرة سنه م148 م . 

دم) العقد الفريد ‏ أبوعير أحمد بن عمد بن عبد ربه - مطيعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر . 

ام) العلوم عند العرب ‏ قدرى حافظ طوقان ‏ مكتبة مصر . 

8؟) الفاسفة اللغوية ‏ جر جى زيدان ٠‏ 

وم) الفلسقة فى الشرق - بول ماسون أورسيل - ترجنة محمد يوسف 
هومى - طيع دار المعارف صر ٠.‏ 

٠‏ ) الفن «مذاهيه فى النشي العرى ‏ الدكتور شوق ضيف - طبع داد 
الغدء ولشر مكتبة الاندلس سنة 6و( م. 

١؛)‏ الفبرست ‏ اين الندم ‏ مطيمة الاستقامة . 

؟) القومية العربية ‏ الدكتور حازم زى اسيبه - ترجمة عبد (الطيف 
شرارة ‏ دار بيروت للطباعة والأثشر سنه 1569م . 

؟؛) الكامل فى التاريخ ‏ لابن الاثير الجزرى - طبع بولاق . 

4)) اللدعة الششبية فى حو اللغة السريانية - إقليمس يرسف داود ‏ طبع 
الموصل فى دين الأباه الدرمئيكيين سنه 189/4 م. 

ه؛) المسالك والمالك ‏ ابن خرداذيه ‏ طبع ليدن سنه وموم . 

5:) المعجرة العربية - ماس فانتساجو - ترجمة رمضان لاوند ‏ طبع 


دار المكشاف ديروت سنه 5م, 


ع فعا 


9») الغيت المسجم فى شرح لامية العجم - صلاح الدين الصفدى ‏ 
المطبعة الازهرية 
) المفضليات ‏ أبو الحسن المفضل بن محمد الضى ب شبرح حسين 
اأستدون سنة «لاوامء. 
و ) الملل والتحل ‏ أبو الفتم حمد بن عيد لكريم الشبرستاى - تحقيق 
عمد بن فتح الله بدران - مطيعة الازهر . 
٠ه‏ ) انتصار الحضارة ب جيدى هثرى برستد - قرجمه الدكتور أحمد نفرى . 
6 [راذق عد السانانبين اليف كر بكسن وترجمة الدكتون حب الخشاب 
طبع القاهرة سنه اه؟! م. 
06 حوث ودراسات إسلامية ‏ الاستاذ محمد خلف الله ب طبع مكتبة 
الؤضة المصرية . 
أه) بسلاد ما بين النهرين - ل . ديلابورت - ترصمة محمد كال 
المطبعة النموذجية ٠‏ 
4ه) بلاغة أرسطو بينالعربءاليونان_الدكنورابراهم سلامة_طيع أحمد يهن 
وه) بادغ الآرب فى معرفة أحوال العرب - السيد محمد شكرى الأالو»ى - 
مطابع دار االكتاب العرىق ,صر ٠‏ 
0 تاريخ آداب اللفة المربية - جرجى زيدان - مطبعة الحلال سئه411ام 
باه) تاديخ أن الفدا ب طبع القسطنطينية ‏ سنه 5ىم؟اؤ م . 
6 تاد يخ الادب السربانى ‏ الدكثور مراد كأمل ‏ طيمة المققتطف . 
6 قار يخ التحدن الإسلامى ‏ جر جى ززبدان- مطبعة الملال سنه 1916م ٠‏ 


عه م ال 


6 تاريض التربية الإسلامية - الدكتور أحمد شلى - دار الكشاف 
يدرت سنه موو| م٠‏ 

. تاريخ الحضارة الإسلامية  ف. بارئوك - ترجمة حمزة طاهر‎ )١ 

9 تار بيخ الجيمية والممتزلة ‏ جمال الدين القاسعى ‏ طبع القاهره ١مم!‏ ه 

0د) تاريخ سورية ولبئان وفلسطين - الدكتور فيلب حى ‏ ترجمة الدكتور 
جورج حداد وعبد السكريم رافق - دار الثقافه ببيررت سئه مهوام ٠.‏ 

54) تاديخ الشموب الإسلامية ‏ كارل بروكلار - ترجمة نبيه أمين 
فارش ومني البعلبى ‏ دار الملم لللايين الطبعة الآول سه 14م 

ه+) تاريخ الطب عند المرب . عيسى إسكندر معلوف ‏ دمشق سنه ه198 م 

5( تار 6 الطب عند الامم القديمة والحديثة ‏ عيسى اسكتدر المعلوف 
دمشق سنه 11198ام. 

/:) تاريخ العرب - قيليب حق ‏ ترجمه محمد ميروك نافع سنه 1601م . 

مد) تاريخ الفلسفة فى الإسلام ‏ ت. ج دى بور ترجمة محماد 
عبد الحادى أبو ريده طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر . 

5) تاريخ الفكر العرى ‏ [سماعيل مظهر سنه ١9,‏ م . 

7/ تاريخ كلدو وآأثور . أدى شير - طبع فى المطرعة اللكاثو ليكية 
لاقاباء اليسوعيين ج١‏ سنه «1ووم و ج # سنه ٠141م,‏ 

07١‏ تاريخ الأداب العريية - كازل #الينو - طبع دار المسارف عضر 
سله ومووا م ٠‏ 

و/) قاريخ الإسلام السياسى الدكتور حسن [برامم حسن - الطبعة الثالثة 
مطبعة مصر سنة 146087 م 


عل 


0 تاريخ الملم الجزء الأول جودج سارئون تس مده عبد المدزيز 
توفيق جاويك - مطيمه | أسعادة شر سيك مه ١5‏ مم ٠.‏ 

5) تأر يخ اللفات السامية ‏ اسرائيل ولفذون - مطبعة الاعتاد سنه 1994م 

40 تار يخ اليءقونى 1-5-5 بن ججوقر البعقوى - ط. سيرك “يلما ٠.‏ 

/) تاريخ حكيء الإسلام ‏ ظبير الدين البيبقى - مطبعة التق بدمشق 

اسله 1645 م. 

//) تاريخ #تصر الدول ‏ ابن المبرى - المطبعة الكاثو ليكية سئه ٠‏ 45م ٠‏ 
لمنة التأليف والترجمة والنشر منه +194 م. 

44 تخريج أصورص أرسططالية فى كناب الحيوان ب الدكتور طه الحاجرى 
حثك ف بجلة كلية الأداب جامعة الإسكندرية 1161 م٠‏ 

م( تراث فارس . فصول كتها طائفة من المستشرقين ‏ عريمبأا بعض 
أسائذة جا معة القاهرة 07 464 م. 

01 بيد اثار بين الفاسفة - مصطق عبد الرازق ٠.‏ 
على التصارى ط. القاهرة ككوام. 

0م) مرات الأوراق 3 ابن سويرة الخورى - عل هامش المستطرف ف كل 
فن مستظطارف طَ' شرف ووبعقى ١‏ م 

0 دضارة لإس__لام ب جوستاف جر ونباوم برسمة عبد العزين 


#"والين جاويد ٠‏ 


0 ب 


06 حضارة العرب - غوستاف ليبون - ثترجمة عادل زعيتر - مكتبة 
مصر بالفجالة . 

) حضارة مصر والشرق القديم - إبرامم رذقافه وأخرورن - داد 
مصر للطباعة . 

03 خطط الام ب محمد حكرد على - المطبعة الحديشة - دمشق 
سلة ولأوام . 

6) دائرة مسارف القرن العثسرين ‏ عمد فريد وج دى - الطبعسة 
الثانية سنة غ0١‏ م. 

ى) دليل الراغبين فى لغة الآراميين - طبع فى الموصل فى دير الآباء 
الدومنيكيين سئه ..5ام. 

6 سير القصاحة ‏ ابن سئار ل الخفاجى - مطيعة محمد على صيح 
سنة الأهورام ٠.‏ 1 

١ة)‏ شرح ديوان الاعثى ‏ الدكتور محمد حسين ‏ المطبعه النموذجية . 

بإإه) شعراء النتصسيرانية ‏ لويس شيخو - مطبعة الآباء اليسوعيسين ‏ 
إيدوت 185٠‏ مء 

ابه) صبح الاعثى - التلتفتدى ‏ الجزء الآرل . 

6 صفة جزيرة العرب - أبو محمد الحسن بن أحمد بن يمقوب الحمدانى. 
طبع ليدن سنه 6جمام . 

ه) طبقات الآمم - صاعد بن أحمد الاتدليى اط. محمد مطر . 

4) عصر اللمأمون ‏ أحمد فريد الرفاعى ب طبع القاهرة #م . 

6 علوم اليونان وسيل التقالا إلي العرب - أوليري - ترجمة الدكتور 


1ن > 


وهيب كمل - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنه 59وام ٠‏ 
4) عيون الأخبمار - انين قتيبة الديئورى ٠م‏ «طبعة دار اللكتب 
المصرية .19# م. 
44 ) عرض تار خى لفاسقة العلم اء دولف - ترججة محمد عبد الواحد 
خلاف - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنثير ؟1 م ه 
)٠‏ عبون الآنباء فى طبقات الاطباء ب اين ألى اصيبعة - ج١2‏ ج؟ 
الطبعة الآولى المطبعة الوهبية ٠‏ 
)٠١‏ فتوح البلدان. - البلاذرى - ط . شرك طيبع الكتب العربية 
سله 1966م . 
)٠9‏ جر الإسلام ‏ أحمد أمين - مطبعة الاعتاد م59١‏ م. 
)٠‏ فن الشمز “لارسطو - الدكتور عيد الرحمن بيدوى - م-كنبة النهضة 
المصرية هو( . 
لظ فى التصوف الإسلامى وتاريخه ‏ رينوك ١!‏ فيكولسون د مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر 16 م . 
)٠.‏ قصة الآدب ف العالم أحد أمين وزك نحيب ممود سلب مطيمسة 
لجنة [اتأليف والترجمه والنشر 1549م . 
6 كتاب الوزراء والكتاب ‏ أبو عبد الله حمد بن عبدوس الجبشسيارى - 
مطبعه مصطق البانى الخحلى م"198 م ٠‏ 
)٠١‏ كتاب المبر وديوات اليبتدأ والمر اين “خلدون سم طم 


سلة 4ه18ه : 


> 994 ل 


)٠‏ كشف ااطبنون عن أسامى الكتب والفئون و 2 سم طاء. 
سله 1941م . 

)مدر سة أصبيين الشبيرة - أدى شير طبع فى المطيعة السكاثو ليكية 
عير وت م5.6ا ٠‏ 

 ىنابفصآلا عاضرات الآدياء وعاورات الشعراء والبلفاء  الراغب‎ ) ١٠١ 
المطبعة الشرقية‎ 

)١ 1‏ محاضرات أدييات الجغرافيا والناريخ واالئة عند المرب ‏ جو يدى ٠‏ 

001 مختصر كتاب البلدان ‏ ابن الفقيه ‏ طبع ليدن سه 86م( م . 

001 هر واج اإذهب - أبو الحسن على بن الحسين بن عل ااسعودى - 
المطبعه البوية المصرية سنه +ع ه. 

00014 مسالك الأابصار فى مالك الامصار _ أن فضل الله المعرى . 

)١ 1‏ مسالك الثقافة الإغريقية إلى العمرب - أوليرى ترجمة الدكتور 
نمام سان ٠.‏ 

)0 مصر والشرق القسديم سوم سورية ‏ الدكتور حبيب ميخائيل - 
الطبعة الاولى سنك بدو بة ١‏ م دار المعارف ,صر . 

)١1/‏ مفاتيح العاوم ب الخوارزمى ‏ مطبعة الشرق سئه ب«ع.م ه. 

)0 مقدمة ق تاريخ الطب - الدكتور التيجانى الماحى مطبعة مصر .- 
السودان سه هه | مه 

11) موجن تاريخ العبالم اهءاج وياز - نزمة عيلو الوزيز توفيق 
جاويد . مطيمة ااسعادة سنة لخلم ٠‏ 


]5 سه 


مطبعة أحمد عخيسر سنه 194 ء 


)م وفيات الآعيان ‏ ابن شلكان سر ء حم طء. بولاق سنة وو؟( ه. 


الالفظرآ ,0 - أمسمسسعطدكط مممزه8 وتطومة (192 
م0:18 ,قطهية4 قطا 70 لموووع وعدوزمة علمة 508 (1995 


1 .1ه؟ «مه1[مقط1' تمتامتمط) قصه سععلقا (124 


يت 1ك امنا ١5‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


للقدمة 2 . اها ا. ‏ .ا .ا  . ٠.‏ ا ٠ه‏ اه (ل-098) 
“شال (لذرك 
أوليات الحضارة فى الحلال الخصيب ‏ (ه5- ه") 

الفضل الأول : 

بئذ الأراميين وحضان بهم مالما هاه اه (((ل-ة؟) 

الملال الخصيب : تسميته وسبها )١١(‏ . السومريون : ترصكر 
حضارم فى الدن ( -#() . الأكديرن . سضادكمم وتأثرها 
بالسومريين (+1- 4و) . الاموريون : موطتهم (14) ٠‏ مكانة بابل 
فى عبدم (14)ء حموران ودوره فى الحضارة الباباية ٠ ) 17- 1١٠(‏ 
الآشوريون : تأثر حضارتهم عضارة السومر بين والبابليين (/18-110) ٠‏ 
الكلدانيرن. : ازدهار العلوم فى عردثم (19) ٠‏ 

الأرابيون : هجرتهم (.م): 2 تسميتهم (رسم) ٠١‏ موطتهم الآول (00) ؛ 
إماراتهم فى منطقة ما بين النهرين (+*- 84) . المؤئرات الحضارية فى 
بيئة الأراميين (؛؟) » سيادة اللغة الآرامية (:5-6م) ؛ اندثار 
الحضارة الآرامية » وااعوامل التى أدت إلى ذلك (/98-59) ء دود 
المسبحية فى القضاء على الكتابات الأرامية ( 99-18 ) ٠‏ 
الفصل الثانى : 

السريارن.. .لماه ا هاه اه ه [ببمدمع) 

أصْل تسميتهم ( ١م‏ وج ) ؛ مفبوم اللسمية عند مؤرخى العسرب 
القدماء رمه 5 


الك 6 


للا انثا 8 
المراكز الثقافية فى الشرق القديم (لم - 16ى) 

أولا : الإسكندرية (وم- وى ) 
تأسيسها (وم) ٠‏ مكانتها فى عبد البطالسة (.4) عذاؤها فى هذه الفترةء 
وما نقل من كتبهم إلى اللفة العربية (١49-41)غ:‏ تدهور الإسكندرية 
فى العبسد الرومانى والعوامل الى أدت إليه (9؛-؛) » دور مدرسة 
الإسكندرية فى التوفيق بينالدين والفاسفة ( غ.- م ) 

مدرسة الإسكندرية فى المبد الإسلامى : ضعفبا فى همذا الوقت 
وأسبابه (40-45) ٠١‏ إسيام بعض علائها فى حركة الترجمة فى العد 
الآموى (م:-و؛). 

ثانيا : حران (1ه-وه) 
أهميتها (١ه)‏ » الصايئة : أصلبم («م) » مذاهيبم (عه- وه) . علاء حران 
(01دلاه)ء أثر الحرانيين فى الملوم العربية ( لاه -وه) . 

ثالما : جندسايور (لك- م) 

تأسيسها (1- 4 ) ء نشساطبا المللى فى عمد سابود ( 50 )»؛ 
قيام مدرستها فى عبد خسرى الآول (4) ٠‏ اهتامبا بالعلوم اليونافية 
وتأثرها عدرسة الإسكندرية (58-59 ) 

اتصال العرب بممدرسة جنديسابور (0؟) » التحاق الطلاب العرب يما 
قبل الإسلام )0١(‏ فت جندسابور فى خلافة عبر بن الخطاب )0٠١(‏ 
ازدمار العلوم اليونانية فى ظل الفتح الإسلامى )0١(‏ » اتصال عليانها 
با لمماسيين (71 - 8/) ٠‏ 
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رابعا : الرها (6 -هم) 

ازدهار الحضارة الأرامية فى بيئّة الرها ( 04-0 ) ٠»‏ «ظاهر التأثر 
باليونان فى اللغة السريانية (4ا- هبن ) ٠‏ الاديرة وأثرها فى النحكر 
العربى (1-5*و) © النشاط الثقافى ادرسة الرها وصلتها مدرسة 
نصيبين (باب) ٠‏ وفود أساة ة مدرسة الرها [ليما من نصيبين بعد الالشقاق 
الفسطورى (18- |٠) ٠8‏ 

خامسا : نصيبين )88-84١(‏ 

مدرسة نصيبين الآولى والهدف من تأسيسبا (١م-‏ 8م ) » المشرفون 
عليبا (0م) دقرعبا فى أيدى الفرس وهجرة أسائذتها إلى الرها (88) ٠‏ 

مدرسة نصيبين الثانية : الظروف الى أحاطت بافتتاحبا (4) ؛ معلءوها 
(44-كم) ٠‏ نظام الدراسة يها واهامها باللاهوت المسيحى (5خح-/ام) ؛ 
ضعف تأثيرها فى العرب (88) 


الباسالئالت 
جهود السريان فى الحضارة الإسلامية (ولم-١١)‏ 

الأسباب التى أدت إلى عدم الاهتام بتاريخ العرب فى الجاهلية 
والنتائج الى ترتبت على ذلك (41) أثر السريان فى الجانب الحضارى 
من حياأة العرب قبل الإسلام (49) . 

فى دولة الآنباط : استمال الأرامية فى السكتابة (4) اقتباس عرب 
الشمال أيحديتهم من الأرامية (49) . 

فى تدمر : شيوع الآرامية (4و) ‏ قبسام عضارة عربية متأثرة 


بالعصارة الإغريقية (14) 


هم .2 4أ له 


ف آإمارة الغساسئة : 

العوامل التى مبدت للتأثير السريانى (ه4) اليعاقبة ونقل الثقافة اليومانية 

إلى الغساسنه (55) . انتشار الآديرة والبيع (0و) دور الغساسنه فى 
نقل الحضارة السورية إلى الحجان (45) . 

فى إمارة المصيرة : 

معظم أهل الحيرة سريان نساطرة (40 - 46) »* استعال اللغة السريانية 
بين عرب الخحيره وآثاره (4ه- وو)ء دود أديرة الحيره فى تقوية 
الآثر السريانلى (وو-١١٠‏ ) ٠‏ دور أهل الحصيرة فى التمهيد للتأثير 
الفسطورى بين العرب (*.1) » خسروج الإرساليات الفسطورية من 
الحيدة إلى الجزيرة العربية (.1) ء ارتياط الحيدة بنجرارن. بواسطة 
طريق تجارى )٠.#(‏ انتقار المسيحية فى نجران. »)1١4-369(‏ 
ارتباط الحيرة بنجران بواسطة طريق نجارى (١٠)ء‏ انتشار المسيحية 
فى نجران (6 1 -4٠١٠)ه.‏ 

وضوح الطابع المسرحى فى بءض جوانب الفكر العرفى قبل الإسلام 
٠ )٠١/-10(‏ الوثفية العربية » وصلتها بالوثفية اليو نافية والسريائية )1١8(‏ 
القلق الديى إزاء تعدد الاصنسام -١.4(‏ .٠؛)‏ بعض مظاهر التأثر 
بالمسيحية فى الشمعر الجاهل ( ١١8-١١١‏ ) مناقشة من يزعمون أرن ‏ 
ارسول (ص) اقتبس بعض الأراء من اليبودية والمسيحية )1١7 -1١1(‏ 
الإسلام مثل المنبج الديتى التكامل (114-1) 


سا إعلا سه 


(لباب (لررت 


نشاط السريان فى ظل الآمويين )١56 -1١١١(‏ 


الفصل الآول: 


الاسباب الى مبدت لقيام السريان بدورم فى بناء الحضارة 
الإسلامية . اعا .دا مده اه (لإللس وم() 
غلبة الطابع العمرفى على الدولة الآموية (119- ١18‏ )ء استمانة 
الأمويين بأهمل الث افات اليونافيسة والسريافية فى بناء دولتبم 
(114-ولر)ء. 
قيام القشاط العقلى فى البصرة والكوفة بتأثير من الثقافات الوافدة من جنديسا بور 
والخيرة ك1 ). أسياب الاهتيام بالدراسات الاغوية (؟؟17-1) . 
التأثر بالسريان فى الدراسات اللغوية والنحوية (4؟؟ - 180) :مبادىء 


. الإسلام وأثرها فى التشجيع على نق-ل الملوم الدغيلة (م؟1) ٠‏ انتقال 


(159- 15 ). 
الإسلام لم يوقف سير الحياة العقلية فى البلاد المفترحه (1ارء 9م(1) 


, الفصل الثانى : 


حركة النقل وجبود السريان فييا ‏ . . 0 (#ول ب#ه) 


4# سمه 


لمقيدة أدى إلى عدم الاشتغال بالفلسقة (وس1) ء خاك بن يزيد وتأئره 
بالسريان فى دراسة الكيمياء (ه1 )١*8-‏ 
التوجمة قبل خالد بن يزيد : 
الترجمة فى عبد الرسول (ص) (وم0) ترجيه الرسول عض الصحابة 
لتعلم اللغات )14١(‏ اشتغال السريان بالترجمة قبل الإسلام (145-140) 
أشاط السريان العلمى فى مصر قبل الفتح ٠ )١47(‏ 
النقلة فى المصر اللأموى : 
حى النحوى ٠ )١40-149(‏ غلبة الصيذة اليونافية على الطب العربى 
العلبى (1:5) اين آثال )1١410(‏ » #اودون )١48(‏ » تياذوق ١44(‏ 5 
ذؤر ) ما سرجوية (.168-16) 
الفصل الثاأث : 
موقف العقلية أأعر بيه من الثقافات الدخيلة ٠. ٠‏ (#«ها )٠54‏ 
المقلية العر بية تقبلت الثقافات الاجنبية )٠0(‏ العوامل التي ساعدت 
المرب على الارتقاء بالثقافة (؟ه6-1ه1)ء 
جابر بن حيان مثال للمقلية المربية الحاضمة المبتحكره (165-164) 
الجدل الدينى بين المسلدين والمسيحيين (5ه١)‏ هل ثمة تأثيي للأابماث 
المسيحية فى عل الفقه (1617) 


أثر العوامل اليونانية والمسيحية فى الغرق الإسلامية (1ه! - 118) 


4# لم 


الفرق الإسلامية صدرت عن القرآن ٠»‏ رتأثرها بالمذاهب الأجئبية كان 
لاحقا على لشمأتما (م5١‏ -1564). 


(داب (دأسن 

حركة النقل فى المصر العباسى (058 --8(5) 
الفصل الآول , 

أسباب القجمة ‏ . .ا . .2 . (9-10م1) 
حياة الحضارة واستنادها إلى العم (بدر) الاستعانة بأطباء 
جنديسابور فى علاج الخلفاء ( 07ب( ) ماح مؤلاء الاطباء فى مبامهم 

وأثره فى الاهتام بالعلوم بعامة )١0.(‏ اابعثات العللية فى عبد 
ش المنصور ( ١07١‏ ) تأسيس دار الحكمة فى عهد الرشيد )١9١(‏ 
ازدهار حركة الترجعة فى عبد المأمون )90١(‏ ترجمة الكتب 
الفاسفية ترود بوسائل الجدل فى الدفاع عن الدين اد ٠)‏ 
تطبيق المبادىء الفلسفية فى الجالات الدينية لم يكن وليد العتصاسر 
العباسى ( 0/6( ). المسيحية استمانت بالفلسفة فى إبطال آراء انجادلين 
فيبا (ه/1-ب10) السريان ونقل الكتب الفلسفية فى العصر العباسى 
( 90 ) الحركة العلية لم تتناول الآدب اليوناق (178) 


عت 44 سم 


الأسباب الشيخضية فى تشجيع. الاشتغال بالترجمة (4( 1م١)‏ 
مناقعة رأى القدماء فى أسباب الرجة (١68١9-1م١)‏ 
الفصل الثانى . 
ميادين التوجة والعاملون قينا ٠.‏ . 0 (“#ررر 4.؟) 
الظواهر الآدبية أطوادها متداخلة )1١68(‏ 
يوحنا بن البطريقت (184) ©؛ جورجيس بن سبرائيل (166) 
ممختيشوع بن جورجيس )1١5(‏ 2 جبديل بن بختيشوع )١85(‏ 
يوحنلا بن ماسوية (م() . قسطا بن لوقا البمليى (0م١)‏ 
حنين بن [سحق (8م١1‏ - ١95‏ ) [إسسق بن حنين ( +14- مو( )ء 
ثأبت بن قرة (مو7:0-1) حبيش بن الحسن الدمشق (7.9؟ - #.7) 2 
مى بن اولس (م.»- 4.؟) سنان بن ثابت بن قره (.7- 0.م). 


بحى بن عدى (ه١؟)‏ أبو على عيسى بن زرعة (5.م) 
الفصل الثالك : 


طرق المترجمين فى النقل وأساليبهم © © اكه 
لترجة إلى السريافية والعربية فى وقت واحد (و.م) الرجوع إك 
الأصول اليونانية فى الرياضة (م.9) طرق المتوجمسين ( 7.8 711 ) 


مد ههلا له 


أسباب إعادة بعض الرجمات أو تنقيحها (١(08-8؟)‏ 
موقف الجاسظ من الترجمين (#0#- 6(#"). 

طواعية اللفة العربية لمقتضيات الترجمة (6|#-5(«) 
الخايمة (لبرزلم - 8م) 


اللمرأصسع  904(‏ -ه؛4؟) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رقم الايسداع بددار العكتب جوم / مب/نوا 


وا الجاع لاعيا عر 
0 4 ما مط إطب للم إيل 
وت 46444 ا سلسليمع 
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